مبحفية zilia‏ الوقفا " 


1 


عبد العزیز Lidell‏ 


السوداق وسیط اللهب 


دراسة صحفية ميدانية لموقف الحكومة. السودانية' 
من المشكلات الداخلية 
والأزمات السياسية والإقليمية والدولية 


( ۱۹۹۶ - ۱۹۸۹ ) 


السودان و سط اللهفب 
الطبعة الأولى 


aN ۵‏ / ۱۹۹4 م 


alkitab‏ كود 
al-alami‏ | و 


P. O. Box : 8535 Nicosia - Cyprus 
Fax! : 312983 - Tix : 5341 CY 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لل کاب الال 


الكلمة الأولى a E R 0 E‏ ۶ 
نظام الحكم الجديد قى السودان وی ال ا E‏ 


0 مقي الاعواب السياسيظ الدينية ی ان تا 

الحالة الاقتصادية A AE A,‏ 121011101 
ا الخارهية 1110101001000 
الوك gol‏ جنوب السودان ROSS NR Ie‏ 
الحالة الاجتماعية اي سس ا 
الحالة التقافية والتعليمية ON‏ یی ا 
الکلمة الاخيرة eee ee ee‏ 


ملاحق الصور والشخصيات 


۱ Rampai بان اه‎ Nang Nenad .. 
Wells Misala TON 


gal‏ جات رها وضو 


1 یش 0 Wetelas‏ الما 


“Hallé قیمیجتا قيغلقثاا‎ . at eee wee 


- غا مسا ste‏ ۱ 


افش 


ay f‏ موس 


الكلسسسة gh)‏ لسی 


انقلبت الفاهیم والرژی وربما أن الثقة فى طریقها إلى Spill‏ وسظ الا حداث 
التى عصفت بالنطقة So‏ کات اعدو يح ينزي انیا pois‏ 
key‏ .بل OY‏ الغموض یسیطر علی کل لحظانها - ولا زالت لحظات AE‏ 
الأجداث يتم فك طلاسمها وكأنها جزء من ذلك التراث الدفین الذی ظهر فتجأة 
من وراء OLAS‏ ولم :يعد اهناك مف من فلك رموزه إلا بالافتراض والقياس 
والاجتهاد . 

لکن الطلاسم التى و صفت بها الکتابات al‏ و السحرية OW cael‏ 
آکثر وضوحا من ts‏ الأحذاث المحيطة بنا والتی أخنات حبس الأنفاس من 
روائحها التى لا تطاق . 

الحرب بين العراق وايرآن - غموض کبیر = فبعد ذلك العداء الطویل مع 
الشاه الذى احتل الجزر العربية الخلیج وهدد بایتلا ع البحرین وجنوب العراق 
كان من المفترض أن تكون الحسابات العادلة أن یتعامل العرب مع الزعماء الجدد 
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ذوى الصبغة الدينية العرقية على النمط الذى يحسن فيه التفاوض ٠‏ - فالشاه 
السابق أغلق مسارات السلام ورفع علم العرقية الفارسية . . ونادى بعرش کسری 
وطوح بحضارة الاسلام فى ايران » ومع ذلك فلم يكن هناك تفکیر فى بناء قوة 
عسکرية عراقية متكافئة مع قوة ایران فى عهد الشاه» ولو تم إعلان الحرب علی 
عرقیته الفاشلة لتهاوت بالفعل أمام القوات العراقية خاصة وأن الشعب الایرانی 
با کمله یکره حکم الشاه ویتمنی زواله . 

لکن الحرب وقعت ودون سابق إنذار . . وبغض النظر عن عدالتها أو شرعیتها 
الا OF‏ العراق وایران خرجا من الحرب بالطريقة نفسها السائدة من قبل ودون أى 
تغییر أو لسات حتی على الحدود الفاصلة بين البلدین أو الجزر العربية فى میاه 
الخلیج . 
ذرائع لا يقبلها العقل ولا یقرها النطق . وعلی مدی خمسة أشهر كان العراق 
یهدد بهزيمة قوات التحالف pe‏ کداً مناصریه من العرب أنه قوة لا تقهر » ثم 
محدث المفاجأة ... خروج القوات العراقية من الکویت وتدمیر آلتها الحربية وضرب 
المنشآت العسكرية العراقية وفی النهاية فرض الوصاية على حکومته والحجر على 
الأموال العراقية فى الخارج ومنع تصدير النفط العراقی بعد إعلان حصار اقتصادی 
شامل عليه . 

ولکن - ماذا عن أنصار العراق - هناك دول عربية وقفت الى جانبه شعبا 
وحكومة T‏ وهناك دول عربية وقفت الی جانبه حکومات فقط » وهناك دول 


دوا 


وققت الی جانبه شعبا دون حکومة . . وهکذا . وقفت الأردن. والسودان وتونس 
موقفا كاملا مع العراق تأییدا وعملا » لکن الأردن وتونس وجدتا الصفح 
والغفران ونالت كل مهما تعویضا مناسبا بسبب الحرب»» أما السودان فهی الدولة 
الوحيدة التی عليها أن تنال الجزاء الكامل والعقاب . حرمان من الخصصات الالية 
وغیرها من الحوافز الاخری . 

الغموض فى الحدث والغموض فى الواقف ۰ والغموض فى تفسیرات کل 
موقف متها ۰ . وفی تعدد التفاسیر وکثرتها غلموض شامل لكل مجریات 
الأحداث فى النطقة العربية . 

السودان - هو ذلك البلد العربی الافریقی - بلد يعيش معاناة متعددة 
الجوانب.. فحرب الجنوب أثقلت کاهل حکومات السودان منذ الاستقلال 
وحتی الآن » والساعدات العربية كانت ضعيلة إلى حد لم تستطع تغيير الكفة 
لصالح الحکومة على مدی ASÍ‏ من أربعين عاما . والتمردون فى الجنوب 
یجدون الدعم من اجالس الكنسية العالية ودول اجموعة الأوربية والولایات 
المتحدة الأمريكية . وكادت فصائل التمرد أن تستولی على العاصمة السودانية 
الخرطوم فى أوائل عام ۱۹۸۹ . لکن التحرك العسکری السودانی بمساعدة 
الدول العربية خاصة مصر حال دون ذلك التغییر الذی كان سیعصف بعروبة 
السودان إلى AM‏ 

السودان- فی ظل حکومة البشیر- بلد یخضع لحصار اقتصادی بشتی جوانبه 
فضاد رات السو دان الزراعية بعد مضاعفتها اعتذرت أسواق آوروبا والولایات التحدة 


عن قبولها. وکل حركة تقوم بها الحكومة السودانية بعد انتهاء حرب الخلیج لم 
تعد ند ترحیبا فى الأوساط: العربية والعالية, لکن آراء لدی العامة فى کل بلد 
عربی تختلف عما تقوله حکوماتها » فالسودان th‏ يطبق الشريعة الاسلامية لهذا 
تکرهه القوی الاستعمارية وترفض قبوله وتسعی لتفتیت شعوبه وأراضيه . 
السودان بلد إسلامى نهضت فيه مجالات العمل بشتی أشكاله وصوره وتعددت: 
مصادر العمل فيه . السودان بلد إسلامى يهتم بالثقافة لذلك زادت الجامعات عن 
9 جامعة بعد أن كانت لا ug‏ عن ( 4 ) جامعات . 

هذا ما تقوله العامة . . فهناك BI‏ هوة واسعة بين الشعوب والحكومات العربية 
فى تقويم الأوضاع فى السودان . 

آمام هذه الساقضات كان لابد من دید موقف للقارع العربی حول ار 
كثيرة من آبرزها مسألة نظام الحکم فى السودان وطريقة تناوله للسلطة وموقف 
الأحزاب السياسية والدينية من الحکومة الحالية . ثم عن معسکرات التدریب وهل 
السودان تشجع الارهاب وترعاه » . ثم الوضع فى الجنوب هل تسعی الحکومة 
الحالية الى حله أم إلى زيادة تأزمه ؟ ثم الفيدرالية وطريقة تطبیقها الرحلی بين 
الجدية والتراخحی فى ذلك التطبیق . 

آمور كثيرة سیتناولها الکتاب الذی سیعرض للقارئ صورة ذلك البلد العربی 
وسط ألسنة اللهب احيطة به وکیف یمکن انتشاله منها . . الحصار والارهاب. . 
وطمس الهوية العربية . 

لكل هذه الأسباب ولأجل إزالة ذلك الغموض قصدت جمهورية السودان 
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لأرى بنفسی عن کثب وأسمع من منبر الزعامة السودانية والشارع السودانی عن 
کل ما دار وما یمکن أن تشهده الساحة السودانية فى الستقبل . 

شددت الرحال من مدينة الریاض فی ۱۵ ولیو ۱۹۹۳ م وعدت الی الریاض 
فى يوم 7 یولیو ۱۹۹۳ م والتقيت خلال الأيام العشرة أو تزيد مع العديد من 
الشخصیات القياية فى السودان یتقدمها رئيس الدولة الفریق عمر حسن البشير 
وعدد من أعضاء حکومته ثم قدمت الکتاب لك عزیزی القارئ لتکون مع الواقع 
بذلا من الغموض فى وضع السودان ومواقفه . 

قد يتساول القارءة ۰ . لقه كانت هتاك موضوعات اکفر حساسية Sy‏ 
غموضا تم سردها فى بداية الحدیث آفلا تکون أولى بالدرس وجلاء الغامض 
فیها؟. 

أقول لك عزیزی القارئ إنك على صواب فیما طرحته من تساؤل . لکن 
تلك القضايا الساخنة لا زالت تزداد غموضا Uc‏ قضية السودان ومواقفه» فقد 
أصبحت OW‏ أكثر وضوحاء لذلك فان القارئ على موعد مع معرفة حقيقة ما 
كان يدور فى الأروقة السودانية . 

إن المفاجآت أكبر من أن يحيط بها كتاب . . اذ قد يسبب ظهورها صدمة 
لكاتب ظل يبحث وينظر فى تقاسيم السياسة وتفرعاتها . لقضية ذات أبعاد متعددة 
ثم يرى فى النهاية أنه عاش وهماً كبيرا وأنه فى كتابه هذا أكد للقراء أنه فريسة 
سهلة أمام الغموض والزيف فى رؤية الحقيقة . 
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خوفا من أن أكون ذلك الکاتب . وقفت آمام رأیی دون أن آفرضه على القارئ 
الكريم وأردت أن یشارکنی بحسن اطلاعه وسعة معرفته . هذا الرأى حول 
السودان ومواقفه والذی جاء نتيجة عمل میدانی ودراسة لظواهر ومواطن الا حداث 
على الساحة العربية oS.‏ هذا لا يعنى of‏ دراسة أو دراسات أو آراء لم یکتبها 
أصخابها تعد هی فی المكانة الأقل من الصواب » أو أكثر ما يحتويه هذا الکتاب.. 
لکن السبق فى تقدیم حات جلو الغامض أو بعضا منه یفتح سبلا آمام من يريد أن 
يقدم شيعا وکانت تنقصه مستلزمات الحضور السبق للغير ليقدم جهدا آکبر 
وفکراً أنضج . وهذا ما نرجو أن تکون ساحة الفکر العربی عامرة به وفخورة 
بوجوده . ۱ 


عبد العزیز المهنا 


الرياض - يونيو ٤۱۹۹م‏ 
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نظام الحکم الجدید فى السودان 


LAMONT yo |‏ وفقت آمام رین عون أن لفرت على قار 


اطلاعها ash pr Tang‏ : ها GAD‏ حول 
stl 3‏ وسواطن Ce Yh‏ 
ای ورا لو عرقت ا 


ی jut,‏ 
ي الساءجة الى 5 الک 


1 دم Sn‏ ركسي يام یی مر 


نک ل مخز قن نم ات ل یرتسب منز 
يقدم شیعا وكانت تنقسه مامات لجو المببيق یر لبقام جهن اکیر 
Ways geal 155,‏ ما ترجو أن JS‏ سالخة yap Sah‏ عامرة بد وقبخورة 


bel ay عيذ‎ ۱ 
gM ate الرياض ب‎ 
M én 
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فى أواخر عام ۱۹۸۸ م نزل من الطائرة التی حطت فى مطار جدة رجل فى 
منتصف العقد الخامس من عمره مع مجموعة من الزوار والعتمرین السودانیین 
كان هذا الرجل يلبس الثوب السودانى الفضفاض ويعلو هامة رأسه عمامة ذات 
أدوار متعاقبة لتشكل فى مجموعها هرما أبيض وعلی يده ساعة قديمة ذات 
ففى تلك الحقيبة الجلدية التی علقها هذا الرجل على كتفه اليمنى كل ما 
ae‏ الرحلة الدينية البا رکة . : 

لم يكن فى استقباله سوی أحد |خوته الذین یعملون فى المملكة . الذی 
آحذه بواسطة Fle‏ صدیق سعودی إلى of‏ الفنادق الصغيرة حیث أخذ قسطا 
من الراحة ثم انصرف فى الیوم التالی إلى أحد الواقیت قرب مكة الکرمة حیث 
قضی مناسك العمرة وعاد بعدها إلى فندقه الصغیر فى جدة. 

هذا الرجل هو الرئیس عمر حسن آحمد البشیر الذی لم يكن فى یوم ما 
يمثل وصفا سیاسیا أو عسکریا بارزا على الساحة السياسية . 

وفى احدی الليالى على شاطیم البحر بجدة جلس عمر البشیر على أحد 


Vy-‏ سس 


مقاعد منتزه النخیل وإلى جانبه آخوه ویقاسمهما الجلسة صدیق سعودی تربطه 
بهم علاقات جيدة . 

كان الحدیث بين الجلساء عاديا فى بدایته إلا ail‏ عندما تعرض للوضع فی 
ضرورة التعجیل بانقلاب عسکری يتزعما هو دون غيره من العسكريين 
السودانیین» وإثر ازدیاد حدة الناقشة بين الأخوین (Lat‏ فلا صدیقهما 
السعودی بانهاء جلسة القهی وعقدها اذا آرادا ذلك بالفندق - ونهض عمر 
البشیر وآخوه بصحبة صدیقهما السعودی إلى الفندق . 

كان هذا الحدیث غریبا بالنسبة لسامعیه لکنه بالنسبة للبشیر واقع مرتقب يريد 
of‏ يمهد له على الأقل فى عشيرته الأقربين لکن هذا التمهید لم يكن موفقا فلم 
يتقبل أقرب الناس إلى البشير وهو آخوه الطبيب هذا العزم الطموح غير المضمون 
العواقب . لكن عمر البشير كان متأكدا من أنه سيدلف الى القصر الجمهورى 
فى الخرطوم عما قريب. 

وبعد عدة أشهر من عودة السید غمر البشير الى السودان أظهرت أجهزة 
الاعلام المقروءة والسموعة والرئية أنباء ذلك الانقلاب العسکری الأبيض الذي 
cul‏ بحکومة الصادق الهدی النتخبة وأنهى تلك الفوضی الحزيية ۰ وبالفعل 
كان لابد لأثر ذلك الانقلاب of‏ یظهر على هيئة صدمة لاولعك الذین یعرفون 
عمر البشیر تمام العرفة. أما السیاسیون ورجال الصحافة والاعلام فیتعاملون معه 
دون غرابة تذ کر إذ إن أى ضابط ذی رتبة کبيرة یمکنه التسلق ونیل السلطة فى 
الدول النامية اذا أحسن تدبیر آمور ذلك الانقلاب وهذا ماحدث بالفعل بالنسبة 


رات 


لعمر البشیز وانقلاب یولیو ۰۱۹۸۹ 

أحوة البشیر وأخواته خارج السودان مخدئوا لوکالات الأنباء العربية والعالية 
وظهرت آسماژهم فى الصحف مصحوبة باراگهم التی تؤكد صراحة آنهم لم 
یکونوا على ly ple‏ آحدثه آخوهم العسکری الذی نال السلطة فى السودان دون 
تقوم 

آما الصدیق السعودی فقد بهته ذلك النظر الذی شاهده على الشاشة وهو ینظر 
الى التلیفزیون إذ رأى ذلك السودانی العدم الذی قدم للعمرة ولم يكن فى 
استقباله سوی أخيه الطبیب یتربع OW‏ على السلطة فى السودان ویسبق اسمه 
ذلك اللقب الحکومی «الرئیس السودانی» . 

یقول الصدیق السعودی الذى التقى به کانب هذه السطور وطلب منه عدم 
ذکر اسمه إنه اجه الى مکتب البرقیات فى اليوم التالى على حسن نية يريد أن 
يبعث ببرقية تهنئة الى ذلك الرجل الذى ضمته معه جلسة تأمل تناثرت فیها 
الكلمات وتعرف كل منهما على الآخر عن قرب. 

يقول الصدیق السعودى .لقد نظر إلى موظف البرقیات ووجه إل حدیثه قائلا: 
آنت تعرف الرئیس السودانی الجدید ؟ . فأجابه بنعم انه یعرفه منذ مایقرب من 
عام - ثم أردف الوظف متسائلا وکیف تبعث ببرقية تهنقة لرئیس دولة لم توضح 
الحکومة وجهة نظرها منه بعد .. ؟ . عندئذ انصرف الصدیق السعودی الى شأنه 
وعدل عن برقیته . 

ويتذ کر الصدیق السعودی حادثا آخر جاء بعد آشهر من تسلم البشیر السلطة 
فى السودان . كان هذا الصدیق فى منتزه النخیل على شاطیء البحر بجدة فاذا 
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بأصوات سیارات توحی بموکب يسير فى الشارع بمحاذاة البحر فقاده الفضول 
الى البحث عما مایدور خارج المقهى فاذا بصوت یعلو قائلاً هذا هو الرئیس عمر 
البشیر يضل الى جدة فى زيارة رسمية للمملكة . 

ويقول ذلك الضديق لقد تذكرت ذلك الرئيس عندما كان مجرد عسکری 
جاء لأداء مناسك العمرة ولم يكن فى استقباله سوى أخيه وهاهو الآن يمر عبر 
ذلك القهی yoy‏ که الکبیر. 

ری هل كان الصدیق السعودی علی موعد مغ موکب محدثه السایق؟: أم 
أن الصدف وحدها هی التی قامت بصنع هذه الأدوار_ جمیعها إلى ,أن جعلت 
منها قصة هی آقرب للخیال منها الى الحقيقة . الهم فى الأمر أن الرئیس عمر 
البشير تسلم السلطة وأخذ يقود البلاد حسب خطط أكثر رزانة من تلك الخطط 
التی كان يطبقها أسلافه فى إدارة نظام الحکم فى السودان . 

منذ ۳۰ يوليو ۱۹۸۹ والسودان يواجه مشاكل كبيرة يعود الكثير منها إلى 

dif‏ يوم فى استقلاله عام 11957 مومع اقب الحكرمات كانت الازمبات 
السياسية تعضف بكل المقدرات وتخلى مشاكل جديدة lel‏ الى مكنا كل 
تشعبت من مشكلات رئيسية كانت فی الاضی صغيرة يمكن حلها . فهناك 
مشاكل تتعلق بوحدة السودان وأخرى تتعلق بهويته العربية أو الافريقية إضافة الى 
دقائق الأزمة الاقتصادية المتوالية والحروب الأهلية فى الجنوب وبعض محافظات 
الغرب والشمال . ولم يكن لدى الحكومات السودانية التى تتعاقب على السلطة 
منذ عام 1987 مغ أى إمكانات علمية للتغلب على هذه الأزمات والمشاكل 
وفق آليات ومقاييس منطقية تخضع للبحث العلمى . . ولعل السبب فى ذلك 


یعود الى اعدم الاستقرار السیاسی فى السودان ۰ .الذلك كانت هناك مشاکل 
رئيسية أربع تقف الحکومة السودانية القائمة أمامها . فهی إما أن تضع لها أساليب 
معالجة تمهد للعغلب علیها ولما أن تواجه الصیر نفسه الذی واجهته الحکومات 
السابقة ولعل هذه الشکلات الأزبع هی:: 
١‏ - الشا ركة فى السلطة : وهی ساحة يجب أن تتسع لساثر شرائح المواطنين 
السوذانیین حاصة الموجودين فى أطراف السودان. 
۲ - معالجة قضية توزیع الثروة : 
۳ - معالجة التنوع العرقی والثقافی بايجاد معادلة لهذا التنوع وصيغة وطنية 
شاملة. 
٤‏ - الدین والدولة : فالشريعة الاسلامية دين الأغلبية الا of‏ للأقلية أدياناً 
ool‏ لذلك ركان لا بد من ایجاد صيغة تضمن تطبیق الشريعة الاسلامية 
على الأغلبية الاسلامية فى وقت تفظ فيه الا قلیات بحقوقها الديئية . 
ولکن مع هذة اشنا کل الرئيسية الاربع ما هو نظام الحکم الذی یمکن أن 
یکون صالخا لمعالجتها والتغلب علیها . . ؟: 
لقد مر السودان بشتی أنظمة الحکم السائدة فى العالم» فقد كانت جربته 
الأولى بالحکم الفیدرالی الحزبی إذ استقل السودان عن بریطانیا عام ۱۹۵۲ 
وغادر الا مجليز السودان وت رکوه یموج بأحزابه التى لا تعرف للوفاق طریقا ولم 
تكن التکوینات آلطائفية of‏ الجبهوية أو العقائدية قد مرت بمرحلة تعيعة عامة تو كذ 
الشعور بروح الجماعة . لذا فشلت الأحزاب السياسية فى خقيق الاستقرار 
للسودان . . وجاء الانقلاب العسکری فى ۱۸ نوفمبر عام ۱۹۵۸ کرد فعل 


لفشل تلك الأحزاب والتعددات الفغوية ۰ وفی شهر اکتوبر عام VANE‏ قامت 
ثورة Gols‏ بعودة الحکم الدنی للسودان وعادت le Yl‏ من جدید لمارسة 
السلطة فى السودان . . ولکنها هذه الرة عادت ومعها مشکلات جديدة أضافتها 
الى الشکلات القديمة المألوفة» ولم تستفد الأحزاب من جربتها السابقة: وعادت 
إلى الحكم وكأنها فى أول OF‏ لها فى السلطة. وفی عام VATA‏ حدث 
انقلاب عسكرى آخر كرد فعل على الفشل الجدید وتشبث العسكريون 

بالسلطة مدة طويلة فقد كان الرئيس جعفر نميرى يقمع كل محاولة انقلابية 
لانتشال السلطة منه . . ولكن الملاحظ خلال فترة النمیری أن الثورات الجادة 
للتخلص من حكمه كانت فى الغالب تصدر من الجيش والقوات المسلحة على 
وجه الخصوص ولم يكن للشارع السودانى قدرة على إثارة الوضع السياسى أو 
تغييره إذ إن الرئيس نميرى كان قويا إلى حد استطاع فيه ضرب الشارع السودانى 
عدة مرات . . ودام حكم العسكريين هذه المرة ستة عشر عاما حتى عام ۱۹۸۶ 
عندما طالب الشارع السودانى النميرى بترك السلطة وكان فى هذه الأثناء خارج 
السودان فى زيارة لصر وجاءت الأحزاب للحكم من جديد وللمرة الثالثة 
وبأسالیب أكثر سوءاً . فبالرغم من ظهور نتائج الانتخابات وفوز حزب الأمة برئاسة 
الصادق المهدى وقيام حكومة ائتلافية بين الأحزاب إلا أن الهاترات الحزبية 
والطائفية عطلت حركة التنمية فى السودان وخلقت جوا من الأنانية فى استغلال 
السلطة . وقد فوجئ السودانيون أمام مشهد للرئيس السودانى الذی كان يلقب 
برئيس مجلس رأس الدولة وهو السيد / أحمد عثمان الميرغنى رئيس طائفة 
الختمية ويمثل الحزب الاتخادى فقد شاهده السودانیون وهو قادم من إحدى 
زياراته من منطقة الخليج وهو يحمل معه اطارات كثيرة ومتنوعة وقطع غيار 


السیارات اليابانية وبعض الا جهزة الصناعية ولم يكن هذا العتاد الکثیر للسودان 
وإنما هو 32 رابحة يقوم السید الیرغنی بالعمل بها بصفته الشخصية ولم يكن 
السودانیون یأملون أن تتسم شخصية دينية سياسية بهذه الصفة لکنها كانت مفاجأة 
غير سارة باللسبة لهم . 

Uf‏ الصادق الهدی فقد عمد الى الطريقة تفسها التی كان یتبعها آسلافه 
الهدیون من استعثار بالناصب والخیرات لأقاربه . فقد قام بدفع تعویضات مالية 
لطائفة الختمية والهدية على السواء By‏ جزيرة آبا بالشروعات التنموية . ویقول 
مواطن من القطینة: إن بامکانك أن تصل جزيرة آبا بحافلة مكيفة الهواء وجاهزة 
من اسطول بری یملکه الهدیون» فى حين لا يمكنك الوصول الى بقية مدن أو 
قری السودان الا عبر مواصلات تتنافس ۴ تقدیم خدمات أكثر سوءاً 

كل هذه التناقضات cof‏ إلى خلق جو من الهاترات السياسية والحزيية عطلت 
النوايا الايجابية للعودة الى الحکم الدنی فى السودان . لذلك جاء الانقلاب 
العسکری الذى قاده عمر البشیر عام ۱۹۸۹ کرد فعل ثالث على فشل الذنیین 
فى إذارة موسسات الدولة فى السودان . 

یقول العمید الرکن حسن حمدین سلیمان الأمين العام للمؤتمر الوطنی 
السودانی الذی التقیت به فى مکتبه بالخرطوم علینا أن ندرس تاريخ السودان 
السیاسی Ay‏ الحزبية قبل أن نشرع فى تطبیق نظام جدید للحکم ونستوعب 
مخارينا فى النظام الحزبى والعسکری لنعطی أنفسنا مجالا لفهم الأسلوب الأمثل 
للحكم فى السودان» كانت هذه التجارب تنطبق على إمكانات السودانیین فى 


۲۳ 


ذلك ال ق Olds tail fic. Cee‏ الج جاو ب الي ةا رة كز latch‏ 
الدرس حاصة AUG‏ الدول احيطة بالشودان و الدول ذات:التمط السکانی الشابه 
شون جيك اتد و Migs | call gall. Oly‏ بنمط تبادل الع اط ین الموشيبيارك 
العسكرية والأسزاب LL‏ یحدث فى ترکیا . فالحکومة التركية القائمة جاعت 
نتيجة هذا التعاون ولم يكن تخییر السلطة فى ترکیا من الأسلوب العسکری الى 
المدنى إلا نتيجة لهذا التعاون . . وهناك نظام حسب التنوع العرقی مثلما هو OYI‏ 
فى نيجيرياء أو بأسلوب التجمعات الريفية ذات الطابع الافریقی الطور مثل ما,هو 
الآن فى تنزانياء وهناك نظام جکم یخضع لتقسیم السلطة بحسب التبوعات العرقية 
بأسلوب آکثر محضرا كما هو الان فى سویسرا وهذا یتعذر تطبیقه فى السودان . 
وذلك لاعتبارات مدنية حضارية . 

وقد أكد لى العمید حسن حمدین Of‏ الحکومة بعثت بوفود ال عدة 
حکومات فى أسيا وافریقیا واوروبا للاستفادة من مخاربها السياسية والعمل على 
خلق صيغة جديدة للحكم فى السودان . . ويقول العميد الركن جسن جمدين 
سليمان: إن السودان إضافة الى تعدده وتنوعه العشائرى والقبلى والعرقى والطائفى 
والعقائدى توجد فيه نقابات أعدت نفسها لتکون واجهة لا جزاب سياسية, یمکن 
أن تؤدى الى عدم الاستقرار فى السودان . إلا أن إشراكها فى السلطة ضرورى 
ولكن بعد دراسة وحذر شديدين. 

وكنتيجة:-طبيعية لهذه الدراسات والداولات والمناقشات, خرجت الحكومة 
السودانية بخيارات OW‏ هی : 


۱ - صيغة نظام الحزب الواحد وذلاك لخلق تماسك وإزادة فكرية ومحاولة 


لتعوید هذا الشعب على هذا النوع من أنظمة الحکم . لا أن هذا الخیار تم رفضه 
من شتی الفئات السودانية فاجتمع السودانی غير مؤهل لادارة حزب واحد وحجة 
من رفض هذا النظام هو ما حدث فى دول آوروبا الشرقية التی كانت تعيش حياة . 
الحزب الواحد وما آلت إليه OW‏ . كما أن فترة زمن حکم الرئیس نمیری كانت 
ذات حزب واحد واعتبرها هوّلاء مربة فاشلة للسودان فى هذا المجال . 

۲ - أما الخيار الثانى فهو العودة الى التعددية القننة وذلك بقيام حزبین قويين» 
إلا أن هذه المسألة كانت ذات مناقشة طويلة . وقد طرح فى هذا اجال سژال مهم 
وهو هل القول بهذه الصيغة أو هذا الخیار لارضاء أطراف معينة داخل السودان أو 
خارجه أم الهدف ايجاد نظام للاستقرار الدائم فى السودان ؟ . 

إن التعدد الحزبى فى حد ذاته تطور تاريخى اجتماعی وليس اجراء سیاسیا 
فاجتمعات ذات التقسيم الطائقى والع‌شائری تتحول حضاریاالی لو من الوان 
الحياة السياسية يتفق مع الدنية وقیام مؤسسات ذات قوی وامحادات وقتاعات 
فكرية» وعندئذ یتکون الحزب من جملة مفاهيم لا من أفراد طائفة أو عشيرة أو 
قبيلة» ولعل المشكلة الرئيسية التی یعانیها السودان WE‏ هی الطائفية الدينية وقد 
حرص الاتجليز أثناء فترة الاستمار على تنمية الطائفية وتأصیلها لتکون قوة 
سياسية تتحکم فى مصير السودان» وحاول الامجلیز تتصیب زعماء هذه الطوائف 
كرؤساء لأحزاب سياسية وهذا ما جعل الحزبية فى السودان فى واقعها طائفية 
دينية واستطاع زعماء الطوائف بناء قوة سياسية عشائرية تمكنهم من نيل حقوق 
فى الواقع ليست لهم» بل هی ملك لجميع أفراد الشعب السودانى . 

لقد درجت الجتمعات التحضرة التی SF‏ عن طريق الأحزاب على نمط 


یتاک 


واضح فى تناول السلطة والانتماء الحزبی حسب البرنامج السیاسی الذى یعرضه 
الحزب . فهناك اناه یمینی أو يسارى gf‏ یمین الوسط أو یمین الیمین إلى غير 
ذلك من السمیات السياسية» وتقوم الأحزاب بعرض برامجها السياسية لساگر 
' شرائح الشعب ومن ثم يختار کل مواطن ما یناسبه من امجاه سیاسی یخدم 
مصلحته . ولکن كيف ببلد مثل السودان نسبة الامية فيه تزید عن ۷۰ TUL‏ 
هل سيدرك الجهلة من هوّلاء معنی الاماهات السياسية . . ؟ . 
هناك قناعة تامة أن أى حزب سیاسی فى السودان انما هو حزب عشائرى 
وتتجلى هذه القناعة عندما يرسل زعیم الطائفة الى أهل هذه القرية أو البادية أو 
ذلك التجمع البشرى فى هذه المدينة بمندوبيه ويوصى بترشيحهم فيتم بالفعل 
التصويت الى جانبهم بمجرد تزكيتهم من زعيم الطائفة الذى يطلق عليه رئيس 
الحزب أو النظر له . 
یقول العمید حسن حمدین الأمين العام للموّتمر الوطنی السودانی: إن 
البحث والعمل الدءوب فى الفكر السیاسی العاصر أوصل الزعماء وا مسئولين فى 
السودان الى صيغة جديدة لتناول السلطة فى السودان تعتمد على تعددية الأفكار 
عن طریق المؤتمرات الشعبية فكل مواطن سودانی مهما كان جنسه أو عرقه أو 
دینه أو لغته يشارك عن طریق قریته الحى الذی یقطن فیه» ومفهوم المؤتمر 
الأساسى الشعبی هو أن یتدارس سکان الحی أو القرية مشا کلهم الخاصة والقضایا 
القومية وينتخبوا قيادتهم ومی التی تشکل اللجان الشعبية. وفی داخل المؤتمرات 
الشعبية تدور الصراعات والخلافات مثلما هی داخل الا حزاب السياسية التعددة 
وتتمخض هذه الصراعات داخل المؤتمرات عن رأى للأغلبية وآخر للأقلية كما 
هو الشأن فى الاحزاب المتعددة ویمکن لهذه المؤتمرات أن تهتدی الى رأی عام 


۲ 


جامع مثلما هو الشأن فى بعض الأحزاب التعددة أو الحزب الواحد» ولعل 
الهدف الذی ينشده النظرون السودانیون من خلال هذه المؤتمرات واللجان ظهور 
رأى سودانی موحد تلتزم الأقلية فيه برأى الأغلبية لا أن تقوم الأقلية بعمل 
العراقيل أمام أصحاب الرأى السائد للحيلولة دون تنفيذ برامجهم السياسية . 
وتفضی هذه اللجان الشعبية الى تكوين اجالس المحلية» ويوجد OW‏ فى السودان 
أكثر من ۰ مجلس محلى منتتخب بواسطة المواطنين يقوم بجميع شؤون 
الحكم احلی . وعن طريق هذا اجلس تتفجر طاقات المواطنين ويضعون السمات 
الخاصة بهم . كما أوجد النظام الجدید معادلة الساواة بين القوة الحديثة النظمة 
فى اجتمع والقوة التقليدية وذلك عن طریق موّتمر الولاية الذی يضم سائر 
العناصر التقليدية والحديثة من متطلبات عشائرية الى مهنية وعلمية وبذلك يشهد 
مؤتمر الولاية تمازجا بين تيارين فى الفکر السیاسی السودانی» فمن مؤتمر 
الولایات یتکون المؤتمر الوطنی الذی یرسم سياسة الدولة الفيدرالية وعن طریق 
تکوینات المؤتمرات النقابية والهنية والعلمية والسياسية والعشائرية تتکون مؤسسات 
المؤتمر الوطنی والمؤتمرات القومية ولجان الاقتصاد والاجتما ع والسياسة وغیرها . 
وهکذا تصبح القوی الرئيسية فى الجتمع السودانی تشترك فى تناول السلظة فى 
السودان . واذا كانت مؤتمرات احافظات تنتخب مجلس امحافظة الذی يشترك مع 
احافظ فى ادارة احافظة LUIS,‏ مؤتمر الولاية ینتخب مجلس الولاية الذی یشارك 
الوالی فى ادارة ورسم سياسة الولاية فان المؤتمر الوطنی ینتخب انجلس الوطنی 
الذی يشارك رئيس الدولة فى ادارة البلاد. 

وانتخاب الرئیس يتم باقتراع مباشر من الشعب . وکل مواطن سودانی بلغ 
الاربعین عاما وأتم الثانوية العلية له الحق فى الترشیح لمنصب الرئاسة وكذلك فان 


- ۲۷ 


حکام الولایات يتم انتخابهم بصفة مباشرة من سکان الولاية . 

ولکن هله التنظیمات السياسية التى تشکل هدفا سیاسیا لابد أن يتم ربطها 
بواسطة دستور یحدد طبيعة الحکم فى السودان ولعل الحکومات السودانية التعاقبة 
فى أول تسلمها للسلطة يعلن رئیسها تعطیل العمل بالدستور بالرغم من قدرانه 
السياسية ولیس هناك احترام مواد الدستور فى دول العالم الثالث التی آلفت التغییر 
عن طریق الثورات أو الانقلابات العسکرية» والدستور الجدید الذی تقوم حكومة 
البشير بعصحیحه يؤمن بتلك السلمات التى سبق أن آعلن عنها الرئیس الأسبق 
جعفر نمیری . وهی صياغة ااجتمع السودانی على سس سلامية إضافة إلى 
ثوابت حول تقسیم السلطات فى الدولة والولایات . 

والرئیس السودانی حسب النظام الذی تتم بلورته فى السودان ینتخب کل أربع 
سنوات» والرئیس ذو سلطات مطلقة فهو الذی یتولی رئاسة الحكومة ویعتبر رمزا 
للمواطنین والوطن . ولکن هناك عراقیل كثيرة تعترض هذا النظام الأساسی 
للحکم فى السودان القائم على لجان وموتمرات شعبية وموتمرات ولاية ومژتمر 
وطنی ومجالس محلية ومجالس محافظات ومجالس ولایات ومجلس وطنی ثم 
انتخاب محافظین وحکام ولایات ورئیس جمهورية فى اقتراع مباشر من الشعب 
وسکان الولاية واحافظة . کل تلك الانتخابات تاج الى أموال طائلة» وفي بلد 
فقیر مثل السودان سوف تضطر الدولة الى تسخیر جزء من طاقاتها لهذه 
الانتخابات لتمویل البرامج للناحبین وذلك لسد الطریق آمام تسرب العمل 
السیاسی الى قطاعات تقليدية أو حديثة . 


ومع أن السکولین السودانیین يعتقدون أن عام ۱۹۹۳ أسفر عن تشغيل 


A 


مجالس الولایات ومؤتمراتها . إلا أنه ومع اطلالة عام ۱۹۹6 فلا زالت موّتمرات 
الولایات غير مستعدة لانتخاب المؤتمر الوطنی الذئ یقوم بدوره بانتخاب اجلس 
الوطنی الذئ سیحل محل AI‏ الانتقالی الحالی : 

لکن هذا النظام يعانى من خلل فى الترکیب فهل يرضى الشمالیون أن 
یتزعمهم Aj‏ وثنی من الجتوب . . ؟ هذه مشكلة يجب عرضها بکل صراحة 
ووضوح وهل تستطیع هذه اللجان والمؤتمرات تکوین شخصية جنوبية ذات أمزجة 
متعددة » مسلم فى النهار ونصرانی أو وثنى فى اللیل وكقاعدة عامة ومتعارف 
علیها فى کل قطر - أن الحکم للأغلبية - حتی فى الدول الا کثر محضرا . فلم 
يكن ولن OS‏ للولایات التحدة الأمريكية فى يوم من الأيام رئيس أسود البشرة 
كما لن یکون رئیس الولایات التحدة آمریکیا من fel‏ هندی آو عربی أو 
آسیوی. . لماذا يواجه العالم وضع آمریکا بالقبول وینکره فى السودان أو غیره من 
الدول النامية ۱۴ 

إن الحكمة تقضی Ob‏ یرضی الجنوبیون بحکم بلادهم ذاتيا فى ظل هذا 
النظام الذی سيؤدى فى النهاية إلى اد فیدرالی بين الشمال والجنوب حسب ما 
قالت عنه قیادات الحکومة السودائية . 

والحکم الفیدرالی فى السودان سیتم على مراحل» وذلك OY‏ هناك ولايات 
غنية یمکن أن تتحمل احتياجاتها مثل الولاية الوسطی والشرقية والخرطوم. UÍ‏ 
بقية الولایات فهی تعيش فى فقر مثل الشمالية ودارفور و کذلك الولایات 
الجنوبية. والسودان تسع ولایات وهناك احساس بزيادة عدد الولایات اضافة الى 
التفاوت بين الولایات سواء من حیث الخدمات أو البنية الأساسية» وهذا یعنی أن 


السودان لا يمكن أن یقوم بای عمل سیاسی يهدف الى زيادة عدد الولایات 
ذلك of‏ الحكومة ستفاجیم نفسها بولایات لا یمتلك سکانها سوي ملابسهم أو 
بیوتهم التواضعة أو مزارعهم التخلفة تقنیا من حيث وسائل الری والهندسة 
الزراعية اضافة الى مفاجآت قد لا تکون سارة من حيث السکان وانتماءاتهم 
العشاگرية والطائفية» لذلك كان لا بد من الرضی بهذه القسمة التی ورثها 
السودانیون منذ استقلال بلادهم عن بریطانیا بعد إدخال تعدیلات علیها وسط 
رقابة dole‏ ريما یکسبها الزمن عمقا . كما تم تنفیذ الشروعات فى السودان 
Lib‏ لهذا التقسیم سواء مشروعات الصحة أو التعلیم أو الواصلات والتقل أو 
الشوون المالية وغیرها .. 

وا مجلس الوطنى الانتقالی فى السبودان الذی هو قممة الهرم الدیمقراطی فى 
محطة المؤتمرات واللجان واجالس احلية يعد مجلسا مؤقتا . فقد عين جمیع 
أعضائه دون اللجوء إلى الاقتراع والانتخاب» لذلك یسمی اجلس الوطنی 
الانتقالی» الى أن تتبلور العملية السياسية القائمة حالیا فى السودان . 

وا مجلس الوطنی الانتقالی الذی یتکون من فعالیات عدة یقوم مقام اجلس 
الوطنی الذی سیتم تعيين أعضائه عن طريق الاقتراع والانتخاب » وهو OY‏ جهاز 
قائم يضم عددا من شیوخ القبائل والوزراء السابقین فى حکومات متعددة . وأثناء 
زيارتى للمجلس الوطنى فى المبنى الذى شيدته الحكومة الرومانية فى عهد 
نيكولاى شاوسيسكو هدية لحكومة السودان أو لشعب السودان فى عهد الرئيس 
الأسبق جعفر نميرى التقيت بالدكتور محمد شاكر السراج وهو وزير صحة 
سایق ويشغل منصب مدير العلاقات الخارجية باجلس كان حديثه عن الصحة 
فى السودان أشبه بالمجاملة فقد صور الحالة الصحية فى السودان قبل الثورة من 


کے 


حیث المقاييس العالية بأنها متردية إلى حد كبي رإذ ینقص الا طفال التحصین 
الوقائی ما جعل الوت يأخذ موقعا فى محو جزء کبیر من الأطفال حدیشی 
الولادة: وعندما ینتقل الى الصحة العامة فى عهد حکومة البشیر یقول: انها 
oul‏ السودان وأن هناك BULL Ao‏ من الاطفال قد تم خصينهم ضد الامراض 
الميتة والوبائية . 

لست yg pl‏ کیش اش موقع هذا الرجل وهل هو مقتنع بمنصبه الجدید.» 
الهم فى اأمر أنه يتعامل مع الأمور بهدوء تام . فهو یدخن الغلیون فى مکتبه وقد 
وضع دته الكاملة على جانب من القعد الخشبى الذى يجلس عليه وأخذ يعالج 
الغليون أثناء الحديث » وكان معى أول مصور اصطحبه لأخذ لقطات لى مع من 
أقابلهم من الشخصيات السودانية فانهمر Leh‏ الصور لهذا الرجل فى حالته 
الراهنة» وتصورت نفسى كأننى فى مقهى . رجل يدخن الغليون وأمامه فنجان 
قهوة : ین نحن من هيبة الکان الحکومی ووجوب احترامه ۰ . ومع ذلك كان 
یذ کر الأيام الكريمة ويرسل الأمانى الثقال لعودة الأمور إلى سالف عهدها بين 
السودان والدول العربية خاصة دول الخليج ثم يبدأ الدكتور السراج فى رسم صور 
عن علاقات السودان مع الدول الافريقية الجاورة ٠‏ ۰ ومن ضمن الصور التی 
رسمها لى تلك العلاقة بين بلاده وأثيوبيا فهو یقول: نك تركب الحافلة من 
الخرظوم إلى أديس آبابا ولا تطالب بجواز سفر أو آشیاء أخرى . وكذلك الحال 
بالتسبة لاوغنده وکینیا وافریقیا الوسطی التی خد السودان من الجنوب»» وهذا 
الحدیث شمعته لأول مرة ba tly‏ منه شخصیا» آما الخظالذی day‏ مين السودان 
وأثيوبيا فقد رأيت مثلئا متقاطعا مع عدد من اللسارات ونحن فى طريقنا إلى 
الخرطوم عندما قدمنا عن طریق الجزيرة shif‏ عودتنا من كنانة . ومن حيث 


الاجراءات وسهولتها فهذا الرجل جعل من علاقات بلاده مع تلك الدول احیطة 
بالسودان من الجنوب وهی آوغنده وأفريقيا الوسطی وکینیا الثل الأعلى فى 
افريقيا بل وفی آسیا عندما الغيت التأشیرات وجوازات السفر أحيانا . . والغریب فى 
الأمر آنتی قرأت فى کتاب للسفیر الکویتی فى السودان عبد الله السریع موضوعا 
من هذا القبیل . . فقد سافر الاستاذ عبد الله السریع من مقر عمله فى جربا 
عندما كان مدير الکتب الکویتی للمساعدات هناك الى کینیا لشراء بعض 
العدات لتقدیمها الى حكومة الجنوب » وقد جاء فى مذ كراته af‏ ینتظر عدة 
ساعات فى نقاط التفتيش إلى أن یدفع ul‏ للجنود ثم یمضی لحال سبیله وهذه 
الحادثة أثناء حکم الرئیس نمیری . 

ولکن علینا أن نتحدث مع الدکتور السراج.عن عمله الجدید وما یتعلق 
بمتصبه. كدير للعلاقات الخارجية بالجلس الوطنیالانتقالی» فقد.سالته عن 
حطوات اجلس فى إقامة الوفاق مع العرب فقال : يوجد اتصال بين البرلان 
السودانی وبرلمانات الدول العربية فى اطار ااد البرلانات العربية العربی وقد اتصلنا 
عبر قتوات متشابهة مع الأخوة فى عمان والبحرین وقطر التی جاوبت معنا على 
مستویات عدة ومجاوزنا الاضی وبدأنا صفحة جديدة . واتفقنا على إحياء 
الاتفاقیات التی كانت قد جمدت أثناء جرب الخلیج» كما یوجد اتصال مع دولة 
الإمارات العربية التحدة . وسوف يقوم الجلس بتشکیل وفد يقوم بزيارة للمجالس 
النيابية ومجالس الشورى فى الدول العربية : 

ومن خلال حديت الدكتور السراج اتضح لی أن ما يتحدث عنه كان مجرد 
حطوط عريضة ولم يكن هناك نوع من العفاضیل فى خطوات اجلس وعندما 
أزدت الدخول معه فى حدیث feeds‏ حول هذا الوضوع قال : إن اجلس الان 


الات 


یقضی العطلة الصيفية وعندما تبداًفترة عمله سوف يتم النظر فى آمور کثيرة منها 
بحث مسألة إرسال الوفود البرلمانية للدول العربية . 

وداخل امجلس الوطتی السودانی لجان عديدة فإذا كان الد كتور محمد شاکر 
السراج یرس لجنة العلاقات الخارجية با مجلس بوصفه وزیرا سابقا ومن أسرة 
تفتخر بانتسابها الى الدوحة النبوية فهناك وزير سودانی مخضرم عمل وزیرا للرعاية 
الاجتماعية كما شغل مناصب وزارية فى حکومات سودانية متعددة سوف یأتی 
الحدیث عنها أثناء اللقاء معه . فقد التقیت SNL‏ احمد a N ee‏ 
رئيس لجنة الحکم اللام رکزی فى اجلس الوطنی الانتقالی . . والشئ الذى 
یجعله على النقیض من الوزیر السابق جدیته فى EAEI‏ وتشبثه Ob‏ یجعل منصبه 
فى موقع مهم فى السياسة السودانية بالرغم من أن منصبه الوزاری التنفیذی كان 
أكثر ظهورا . والسید أحمد عبد الرحمن محمد من طليعة المثقفين السودانیین 
الذین برزوا أثناء فترة الاستقلال وکان على خلاف مع الرئیس جعفر نمیری 
لذلك نراه يتنقل للعمل فى الملكة العربية السعودية.. فقد عمل فى جامعة 
الملك عبد العزیز بجدة عندما كانت جامعة أهلية ثم ینتقل الى الریاض لیعمل فى 
معهد الادارة العامة وله صلات وصداقات مع وزراء ومسئولین سعودیین وإثر عودته 
للسودان شغل مناصب وزارية مُتعددة الى آن القی عصی الترحال فين اجلس 
الوطنی آلانتقالی ولجنته العنية بالحکم اللام رکزی یتحدث عن مهامها فیقول: 
نحن فى السودان لدینا من الثوابت فى نظم الحکم الا خذ بنظام الحکم ال رکب 
كما یحلو لأهل هذا الفن» والمعتى السیاسی هو وجود حکومة ذات مستویات 
إدارية وقد مر هذا النوع من الأنظمة على الننودان عبر تحکوماتها العماقبة لذلك 
قلت عنه: إنه من الثوابت . . وفی بلد مثل السودان مختلف الاجناس والاعراف 
والأديان والعادات والتقالید لا یمکن حکمه مركزيا لذلك كان من الأوفق 


۲۳۳ 


لاعتبارات ادارية زسياسية أن يؤخذ بنظام مركي یعطی الولایات قدرا أكبر من 
الحرية فى ادارة نفسهاء وهذه التدابير يشار اليها بالنظام الفیدرالی أو الحكم 
الاتحادى وهی محفظ للحكومة المركزية القضايا الأساسية مثل الأمن العام والدفاع 
والسياسة المالية وغيرهاء Uf‏ ما عداها فيخولها الدستور لحکام الولايات . وذلك من 
منطلق أن أهل مكة أدري بشعابها وأن تقصير الظل الإدارى يتيح مساهمة الكثير 
من القیادات الادارية والسياسية اضافة الى مشاركة الناس بآراگهم فى الامور التى 
تهمهم» وزيادة على ذلك فان هذه الشا رکة تعد إسهاما مباشرا يتم استشماره 
للمصلحة العامة. ویمضی المسؤول السودانى فيقول وهذا النظام كما يقولود 
سلاح ذو حدين . فهو نظام يغرى بالانفصال لكنه أحرى Ob‏ يدعم الوحدة 
الوطنية والقومية فكلما اشترك.الناس فى ادارة شژونهم فى المسائل القومية 
بتمثيلهم على الستوی القومى فى أمجالس الوطنية ومن قبل على مستوی اجالس 
والولايات یتکون شعور جماعی ob‏ التوتر سيزول ويرون أن هناك اعتبارات لتباينهم 
el;‏ هنا فى السودان دون أى يلد آخر . 

كان الاستاذ أحفد :عبد الرحمن یسترسل فی حديثه عن الجلس واللجنة 
اللام ركزية ویتحدث وفق معايبر تبدو له وكأنها جديدة. لکن تاريخ السودان 
ینطوی على الکثیر من الأمور التى ضمنت للسودان أن يعيش مليئا بالصراعات 
ففی۱۹ من دیسمبر 140% استقلت جمهورية السودان عن بريطانيا وسط 
اجراءات الهدف منها وجود تناحر بين فعات السودان وعرقیاته وأديانه, ففي 
الجنوب حیث BUY,‏ الوئنیون وفی الغرب حیث الخلیط السکانی غير التجانس 
وفى الشرق والشمال حيث النوبیون والعرب. وقد كان شرط الاستقلال أن 
يضمن الدستور فقرة تعطى السودانيين الحق فى التصويت عن طريق تمثيلهم في 
البرلان الأول للاستقلال من fos‏ البرلان أو EM‏ مع مصر شريطة أن ینظروا 


چ 


فى منح الجنوبیین الحکم الامحادی أو الفیدرالی ۰ . لکن تنفيذ هذا الشرط كان 
متعذرا فشعب السودان لم تنضح مجربته البرلانية . بل انهم لا یمتلکون قدرا من 
هذه التجارب وت رکتهم بریطانیا فى التیه السیاسی بعد أن أغرت الکثیر متهم 
باحتکار السيادة فقد لجأت الى الشایخ والزعامات الدينية الصوفية لعقوم بتحویلها 
الى زعامات سياسية ما جعل الخياة السياسية فی السودان غي ALAS‏ فهناك نغمة 
ديمقراطية باسم الحکم للجمیع فیما یتجه النفیر الى الزعماء الاینیین الذین 
اصبحت لهم اليد الطولی فى مفهوم الديمقراطية الجديدة فى السودان» 
فالديمقراطية معناها أن بختار کل سودانی حسب رغبته ودون إكراة أيا من هذه 
الزعامات الدينية القائمة التی أورثتها بزیطائیا OUT‏ السلطة؛ لذلك كانت اجالس 
النيابية والحکومات تتخذ سبیلا یتفق مع رغبة الزعامات الدينية فبرزت مشكلة 
الجنوب لتستنزف خیرات السوذان وطاقاته : ولم تستطع حکومات السودان توفیر 
آله سياسية تضمن ملامة السنودان من الحروب LEW‏ وقد فلت التعکومات 
السابقة وتتکرت لهذا الامر لا ما كان من اتفاقية آدیس أبابا التى وقعها النمیری 
مع التمردین عام ۱۹۷۲ التی أعطت الجنوبیین قذرا آکبر فى ادارة آتفسهم 
وسط ضمانات حددها الذستور . ولکن"سرعان ما gal‏ الامر بعد عشر ستوات 
فقد شهد السودان خلالها استقراراً تاما . وتخلی النمیری عن مضامین اتفاقية 
ديس آبابا وقامت الحرب فى الجنوب مرة آخری فکانت الأعوام من 
۱۹۸۹-۷۲ آعوام حرب شرسة بين الجنوبیین والحكوقة السودائية : 

من هذه السلسلة التاريخية نفود إلى الاستاذ آخمد عبد الرحمن الذی (ase‏ 
عن لجنة الحکم اللامرکزی التی جاءت لتعطی الجنوبيين نوعا من السلطة داخل 
الحكم الفیذرلی الآ بمکتهم من تحكم tegen‏ ویمکنهم يضام 


عد ا عد 


الشا ركة فی المسيرة القومية . هذا ما أکده حرفیا الاستاذ أجمد عبد الرحمن 
محمد رئيس هذه اللجنة الذى یقول : إن هناك وضوحا فى قسمة السلطة 
والتفاهم فى الأمون الثقافية الأحرى وعلى رأسها الدين . فأهل الشمال الذين 
كانوا يسعون إلى اقامة نظام حكم يأخذ بالشرع الاسلامى مخقق لهم وفق النظام 
الفيدرالى ما كانوا يحلمون به منذ سنوات عديدة. كما GAA‏ للجنوبيين ما 
يريدونه فهم يتمتعون بنظام يكفل لهم حريتهم الدينية ويحميهم من أى انصهار 
فى الثقافة العربية والاسلامية اذا كان ذلك مصدر خوف بالنسبة لهم وكل ذلك 
يضمنه الدستور الرابع الجديد. ولأول مرة فى السودان يتم تأسيس لجنة فى البرلمان 
تكون معنية بشؤون الحكم الداخلى . ويعنى بذلك لجنة الحكم اللامركزى التى 
يترأسها الاستاذ أحمد عبد الرحمن محمد إذ يقول: إن هذه اللجنة معنية بمتابعة 
التطبيق لأنظمة الحكم الادارى GEM‏ فى السودان قاطبة شماله وجنوبه والنظر 
فى السياسات ومناسبتها للظروف القائمة وتبادر فى تقديم المقترحات لتعدّيل هذه 
السياسات كما يندرج نحت هذه اللجنة مسؤولية مباشرة عن القوانين الخاصة 
بالحكم الاتحادى فى السودان فمسعولية اللجنة إذاً حسب ما أوضحه رئيسها 
تشريعية وسياسية عامة ورقابية ويعلق على هذه المسؤولية الكبيرة فيقول : نحن لا 
نكتفى بأن نراقب من هنا ( من مكتبه هذا داخل انجلس ) بل نطوف کل 
OLY,‏ السودان لنری ونستمع لأهل السودان فيما يرون من مارسة فى إطار 
الأنظمة والسياسة المتبعة بالنسبة لمسار الحکم الاتخادى . 

هذه الفقرة من حدیث الاستاذ أحمد عبد الرحمن هی آخر المطاف معه وقد 
أكد فيها أن لجنة الحكم اللام رکزی أو الاادی أيا كانت التسميات laly‏ معنية 
بأمور كثيرة فهى تخطط للسياسات المناسبة وتنفذها وتراقبها وتعطى القترحات 


C‏ اهم 


لتغییرها . ولکن هل هذا یعنی أن هذه اللجنة سوف تتضخم وتتوسع لتشمل ارادة 
سياسية قد تسعی لاحداث تغییر فى الية السلطة عندما تتعثر بنود نظام الحکم 
اللام رکزی..؟ 

لیس من الضروری الايمان Ob‏ السودان بلد يستجيب لكك التغيرات الايجابية 
ففی تکوینانه لا زالت تعيش آفات تساعد de‏ استمرار مونجة Cabell‏ فالولاعات 
الصنوفية الدينية قد لا تعطی السودانیین قدرا من الارتیاح نحو سلامة مسار 
التجدید. كما أن وضع قوانین تخدم مصلحة هذه الحالة سوف fos‏ من السودان 
بلدا متخلفا الی الابد ۰ ۰ وآتذ کر کلمة قالها العمید حسن حمدین سلیمان 
الامين العام للمؤتمر الوطتی السودانی حول هذا الوضع . وهی :۲ أنه بامکان 
الصادق الهدی أن يرسل مرشحا إلى (حدی القری أو التجمعات البشرية dary‏ 
خطاب تزكية منه وأمر لهؤلاء الناس Ob‏ پرشحوه نيابة عنهم ویقدموا أصواتهم له 
فیجد هذا الرجل قبولا دون سایق معرفة له معهم ودون أن یعرفوا عنه ما يجعله 
Stal‏ لهذا المكان الذى يمثلهم فيه:. وكذلك الخال بالنسبة لرئیس طائفة الختمية 
التی لها آیضا قدر من النفوذ الدینی ولها شریحتها السكانية الخاصة بها) . 

السودانیون مجتمع لا تصلح فيه القاییش الديمقراطية الطبقة فى الغزب فهناك 
۰ لایزالون جهلة إضافة الى ۲۰ بالائة لم یمکنهم التعلیم من خلق شخصية 
خاصة بهم فهنم یطوعون من وقتهم لخدمة هذه الطبقة من الناس فقد التقيت 
بسودانی واصل تعلیمه الى أن حاز على شهادة عالية فى مجال السح الجغرافی 
ویفتخر هذا الرجل أن إحدى جداته أرضعت الصادق الهدی وعددا من آل 
المهدى » والمرضعة فى السودان عمل خدمی يتم تداوله:بين الطبقات العلیا ومن 
هم أدنى منها وتصبح نوعا من الخصوصية من الطبقة العليا إلى الأدنى منها 
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لضمان الولاء والتبعية واذا كان السودان ونحن على عتبات القرن الواحد 
والعشرین یعیش حالة سيعة ویتشبث بالولاءات الدينية فکیف يستطيع مجاراة العصر 
فى حقبته القادمة التی تعد رحلة عمل ثقافية تکون البشرية فیها قد تخلصت من 
سائر العقد الاجتماعية والذهبية والدينية وسارت وراء محقیق الساواة وفق 
الأعراف التی کونتها من خاربها وثقافتها . وسوف تری لجنة الحکم الا تخادى 
نفسها عاجزة عن النقد أو التغيبر فى يوم من الأيام» بل نها سوف تنساق وراء 
الأغلبية السودانية التی لازالت تعيش مرحلة الولاءات الدينية. ودر الاشارة هنا 
of ۳‏ التنظیمات الجديدة لا تستطیع بمنع الصادق الهدی أو الیرغتی أو الزعامات 
الدينية الأخرى من حقیق طموحاتهم وتخطی الحواجز الادارية والجغرافية لتحقيق 
Sael‏ 

هناك مستجدات جديدة برزت على الساحة قد توّدی الی تعطیل مسار 
الزعامات الدينية القائمة ذات النفوذ؛ ومن بين تلك الستجدات ظهور زعامات 
دينية متعددة فى مختلف أرجاء السودان وعندئذ سوف جد الزعامات الدينية التى 
كانت تکر هذا الوقع السیاسی الدینی آنها آمام صراعات سوف تکلفها الکثیر 
من الجهد الذی سوف یسجل جزء منه على إحساب سمعتها الدينية . وقد 
لجأت بعض الزعامات الکبری الى تأجيج الفتنة ment‏ البعض با sey‏ 
نوعا من عدم الرضی لدی العامة؛ وعندئذ فالعلماء هم الذين یحملون اختصاصا 
علمیا فى مسألة الدین دون الوصول الى مارسة نوع من السياسة والسلطة على 
حساب هذه المكانة الشريفة . 

إن الأوضاع الداخلية فى السنودان تزداد تعقنيدا كلما ازداد الوضع السیاسی 
تفاقما والعدخلات الأخيرة من جاتب بزیطانیا فى الجنوت ستوف تخلق وضنعا 
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حرجا بين الحكومة والجنوبیین الذين یقفون الى جانبها كما ستخلق وضعا أكثر 
حرجا بين الجنوبيين أنفسهم الذين هم الآن اکثر انقساما . بالرغم من أن 
القساوسة الزنوج يعملون من منطلق استعمارى. 

السلام ليس سكديا وتن براح اسلا od‏ كن أا وال 
السياسى القائم الذی سيؤدى الى استقلال ذاتى للجنوب وتكافؤ للفرص فى 
تداول السلطة هو ما پیش عنه السودانیون جميعا وينتظرون أن يتحقق فى الأعوام 
القادمة . 
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الحكومة السودانية والأحزاب السياسية الدينية 


لم تكن الحکومات السودانية والعسكرية منها أو الدنية التی تعاقبت على 
السلطة منذ الاستقلال حتی OM‏ ذات قدرة على تکوین موقف سودانی دائم 
ينسم بالأمان » وظل الواطن السودانی على قناعة sas Glob‏ خزرب أو جماعة 
تدير دفة القيادة فى البلاد انما هی حاصلة على فرصة ثمينة لممارسة السيادة . 
وثظل تلك الحکومة محط آنظار Pole‏ الجماعات الأخرئ :الى تحد یمکن 
القول معه Ob‏ العراقیل والقیود وتدبیر الظاهرات والاحتجاجات الفارغة هی الخط 
الطبیعی الذی تسلکه العارضة السودانية . 

ومن التجربة السودانية فى السلطة یتضح أن الحکم العسکری هو من أكثر 
الحکومات بقاء فى السلطة . . فالحکومة العسكرية الأولى من عام ۱۹۵۸ إلى 
عام VANE‏ م والحکومة الثانية ( ۱۹۲۹ - ۱۹۸6 ) والحکومة العسكرية الثالثة 
التى بدأت عام ۱۹۸۹ قد آمضت حتی OM‏ خمس سنوات وهذا یعنی أن 
۷ عاما من عمر السودان بعد الاستقلال تم استهلا که مخت راية عسکرية» 
وهذه التجربة الحلوة الرة تؤكد أنه لابد من البحث عن وسيلة للحکم فى البلاد 
هی أشبه بمشروع حکم جدید یمتاز السودان بتطبیقه یصبح فيما بعد حاصية 
للشعب السودانی تتفق مع مکوناته البشرية والعرقية والعقائدية . 

فى OLS‏ صدرت الطبعة الاولی منه عام ۱6۱۱ ه- ۱۹۹۱ م جاعت 
الوشرات الأولى لنظام الحکم الذی یمکن أن يتم تطبيقه فى السودان» هذا 
الکتاب صدر مخت عنوان : تاريخ الحركة الاسلامية فى السودان - التطور 
والكسب والمنهج » وقد قام بتأليفه الدكتور حسن الترابی الرئيس والرمز السیاسی 
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لحزب الجبهة القومية الاسلامية فی السودان يبدا زلف بالتنظیر فی مسائل 
الحکم وتناول السلطة من الفصلل الثالث إذ يعد الفصلان الأولان مقدمة تاريخية 
لح رکات الدعوة والصتحوة الدينية فى السودان . . وفی, الفصل الثالث شرح 
الد کتور الترابی أمورا تتعلق بنظام الحكم متخذا الانتماء لعضوية الجبهة القومية 
الاسلامية مقیاسا وطنیا حيث وضع أطرا لتربية الأعضاء وأعطی شرحا Lily‏ لقضايا 
الانتشار والعضوية العامة ومناهج التنظیم وكذلك مسائل التمویل والانفاق ثم 
آسهب فى ديد معرفة منهج الامارة والشوری . وفی البرنامج الخاص الذى طرحه 
الد کتور الترابی جاءت الاشارة الى طريقة اشتراك اجتمع السودانی بکامل فصائله 
فى عملية الشوری بطريقة الانتخاب والترشیح وفق عملیات تبدأ بالتحرك من 
الحی أو القرية ثم بالولاية ثم بالدولة . ولم یغفل الد کتور الترایی موضوع السياسة 
الخارجية وطريقة بناء العلاقات مع الدول واجتمعات حيث وضع بدا Lite‏ 
للمنهج السیاسی يركز على ضرورة بناء متكامل لعلاقات خارجية تضمن AU‏ 
نهجا متوازنا . 

ولعل ما يتم تنفيذه OW‏ من برامج سياسية مستمد فى الغالب من فکر الد کتور 
حسن الترابی الذی ظل ینادی به فترات طويلة قبل کتابته على هيئة دستور معلن 
لم يكن بوسع الد کتور الترابی طرحه على أنه سياسة ملزمة لزعماء السودان الذين 
عاصرهم» فقد اختلف مع الکثیر منهم بل مع جمیعهم حول تطبیق تلك البادی 
بالرغم من سلامتها . . ولعل اختلاف الزعنماء السودانیین مع الد کتور الترابی 
حول سيل تطبیق Cool‏ الاسلامية فى الحکم والادارة یعود الى تقدير الأْمور وفق 
مقیاس عالی أصبح یضع السودان في الحسبان باعتبار أن الأقلية السيحية فيه 
OF Cay‏ تکون عنصرا اضیلا . 
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لقد اختلف الد کتور الترابی مع الرئیس نمیری ثم اتفق معه فى نهاية الطاف 
وظل على خلاف مع الهدی طيلة السنوات التی قضاها فى رئاسة الحکومة » 
وها هو الان يجد نفسه أمام انقیاد غير مباشر من حکومة الانقاذ التی قال عنها 
الکثیر من السودانیین « إنها وحی سیاسی ترایی » . 

لد مخدث الدکتور حسن الترایی بتنریحات جعلت الکثیر من السیاسیین 
السودانیین یزسخون هذا الاعتقاد فقد AST‏ عدة مرات أن مجلس الثورة سیحل 
نفسه Oly‏ الرئیس سیحکم البلاد بأسلوب مدنی تمهیدا للانتخابات ومع آن 
الحکومة السودائية نفت تصريحاته ووصفتها بأنها رای شخصی الا أن مجلس 
لثورة قد حل فعلا بعد آشهر قليلة من تصریح الترابى واحتفظ الرئیس بمتصب 
رئاسة الدولة تمهیدا للانتخابات القادمة . 

إن الجبهة القومية الاسلامية فى السودان حزب منظم يعيش على عطاء 
الثقفین فيه بعیدا عن ذیول الصوفية والولاء الدینی الذی یعتمد على sly‏ 
شخصية الزعیم الطائفی» على هذا الأساس ولعله بذلك یکون أكثر وضوحا من 
حزب الأمة والحزب الامخادى وقد gb‏ أنصار الصادق الهدی على نفحات ذلك 
الزعيم الروحی السودانی محمد أحمد الهدی ووجدوا فى شخصية الحفید 
الثالث صورة تمثل تلك الزعامة » وفی الوقت نفضه كانت شخصية الیرغنی 
مصدرا يذ کرنا بعودة اللالی من جدید . فالسید أحمد عشمان الميرغنى من سلالة 
لك الذين يتصلون بنسبهم الى الأشراف الحجازیین ما يجعلهم فى حظوة لدی 
العامة . 


إن هذا التکوین الطائفی للحزبین العرقیین یعطی الجبهة القومية الاسلامية 
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نفسا عميقا یمکنها من اجتذاب قوة لضرب نفوذ هذین الحزبین على حساب 
تفسیر السيادة لهاتين العائلتین وفق منهج يتخذ العبودية والولاء مبداً للشعامل مع 
الناس واستغلال الوضع العائلی فى حقيق مکاسب دينية وسياسية . واستطاعت 
الجبهة إشراك السلمین السودانیین داخل بنائها بعیدا عن أى حوافز إذ إن 
السودانیین جمیعا یمکنهم الدخول فى ذلك البثاء UF‏ کانت انسابهم أو . 
انتماءاتهم» الا آن LZ YP‏ الاسلامی للجبهة جعل الجتوبیین - وئنیین أو 
منیحیین - ینفرون هبل ان البعض یمتبرها دا عتضرية متامية : 

لقد تطوع أعضاء حزب الأمة الآن لاستغلال تلك الثغرات وضرب الحکومة 
السودانية القائمة من الامام والخلف فى أن واحد ولا یمانع الکثیر منهم فى 
تدخل قوی خارجية تعصف بالحکومة لافساح اجال آمامهم لنيل السلطة من 
۹ . فهم متأکدون تماما أن حزب الختمية لن ينال Wb‏ من السلطة ولا 
يمكنه منافستهم» لذلك نری الاخادیین يبحثون عن مواقع لهم وبهدوء تام داخل 
مقاعد الحکومة ووزاراتها ‏ لکنهم آمام أنصار الصادق الهدی يظهرون تبرما من 
استمرار الأوضاع بالشکل القائم مع ايمانهنم الکامل أن مصدر اشراك حزب الأمة 
لهم واقتسامه السلطة معهم انما یعتمد على نقطة مهمة وهی الخاد ضد الجبهة 
القومية وبعدها لكل حادث حديث . 

كل هذه التناقضات فى الت ركيب العضوی للسياسة السودانية یعطی تأكيدا بأن 
ol‏ حزب سیاسی لا یمکنه الاحتفاظ بالسلطة مدة طويلة . كما أنها تؤكد أن 
أى حکومة تتولی البلاد لن تتمكن من نمارسة عملها السیاسی أو تنفيذ برامج 
تنموية ذات جدوی OY‏ الا حزاب السياسية الاخحری تبحث عن العراقیل لتعطیل 
تنفيذ تلك البرامج التى تعلن عنها الاحزاب الضادة. 

وأثناء فترة حزب الصادق الهدی فى حكومة الائتلاف الديمقراطية لم يكن 
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هناك من سبیل لتفرغ الحکومة لبناء البلاد . . إذ إن الرئیس التتفیذی للجبهة 
القومية وصهر رئيس الوزراء الد کتور حسن الترایی أذ يقيم الندوات فى 
الاوساط الثقافية السودانية Mele‏ من محاضراته أجهزة رصد معلنة لخطوات 
رئيس الوزراء وحکومته وكذلك مخركات ذلك الرجل الطیب أحمد عثمان 
الميرغنى رئيس مجلس رأس الدولة . 

إن السودان OV‏ يعيش فی ظل الحكومة العسكرية AILS)‏ ..وهذه الحكومة 
تمثل LAY‏ العسكرى بصورة ASÍ‏ تمدنا . فالرئيس عمر البشير يعمل فى 
محيط رجال أكفاء يمكنهم قيادة الدولة نحو بر الأمان . ففى الوزارة بعض من 
تلك الرجالات ذات الخبرة التى تنتمى الى أحزاب سوذانية متعددة . ومع ذلك 
فان أنصار المهدى بدأواً يمارسون الأسلوب نفسه اذى كان یمارسه الترابی ضد 
حکومتهم »بل وبأسلوب أكثر همجية ظنا منهم أن حزب الجبهة القومية 
الإسلامية هو الذى یوجه مخ رکات الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ما هى الطريقة التی تضمن بها الحكومة السودانية القائمة ولاء تاما من كافة 
الأجزاب السودانية ؟ لعل البرهان على Of‏ الجبهة القومية مجرد حزب سیاسی 
محظور لا آساس له فى تصرفات وأعمال وبرامج الدولة هو ما تنشده الأحزاب 
المنافسة . ولکن كيف تعطی الحکومة برهانا على ذلك یکون محل التصدیق من 
کل الاحزاب ؟ . 

ان تنفيذ البرامج القائمة واجراء انتخابات تشريعية عامة هو الذی سیحدد 
مستقبل التعامل مع الحكومة وتخدید هویتها الا أن للسودان ارب مريرة مع 
الحکومات الدنية المنتخبة» اذ لم تستطع أئ منها خقيق أمان شامل فى السودان» 
لذلك كان لابد من نضح التجربة الجديدة وأن نأخذ فى اعتبارات تکوینها تلك 
النعرة السودانية التى جد نفسها فى طواعية وحضوع أمام مظهرية الحكم وقوته . 


س وس 


الصالة الاقتصمادية 


FTE a مھ ل‎ Jes مع‎ tas a 
أحد الأجهرة الاعلامية بالملكة علق وظيفة مترجم ینتمی الى حزب الامة‎ 
الذى بترآسه الصادق الهدی » التقيت به فى متاسبة اضيمت) العدید: من الا صدقاء‎ 
والزملاء وکا الى ابه صحفیی منودانی یتتمی الى الحرب نفسه كانا يتساءلان‎ 
ثم دز یز مج ی‎ all مرت یی ای ال ها‎ op 
رق زوا حکونة البشیر. قلت لزمیلی السودانی : ما الذی‎ : ool, 
یجوع الناس ویعطشوا مقابل أن تسقط‎ oliy. يحدبث فی بلاد کم‎ of تریدونه‎ 
الحکومة ؟.‎ 

يتوقف الزمیل لحظة ثم يقول : إن الخبز لم يعد متوفرا » والسودانیون لا يريدوث 
إلا الخبز . قلت لزميلى السوداتى أفهم من هذا نك تطلب من رئيس الدولة 
وحکویته of‏ يتجولوا إلى عمال فى الخاير E‏ 

هذا الزميل صدیقه أمثالهام کفیرون من يروجون الاشاعات ضد الحکومة 
السودانية الحالية بسبب عدم انعماء أعضائها الى حزب الأمة هذا کل ما فى 
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الأمر.. آتذ کر آننی ذات يوم حدئت مع الزمیل نفسه Ob‏ حکم الصادق الهدی 
فیصف حال السودان بأنها أفضل ها كانت ade‏ بالآمين of,‏ الشروعات Ay‏ 
تعمل م و کدا أن الحکومة تسیر فى الطریق الصحیح . . لكن الأمور كانت عکس 
ما یتحدث عنه والأحوال فى السودان كانت فى ذلك الوقت متردية أكثر ما 
كانت عليه من قبل . 
© الحكومة السودانية الحالية أمام مشكلات كبيرة فالحصار الاقتصادى وعدم 
الاتزان فى السياسة الخارجية أديا الى مزيج من التفاعلات التى انطبعت على الحياة 
العامة فازدادت سوءاً . 
ولکن الأمور فى السودان ليست سيعة مثل ما یتخیله أنصار المهدى وأتباغه كما 
نها لیست مشجعة بالفدر CU‏ یتصوره أنصار جرب الجبهة القومية الاسلامية» 
ویحاول الذ کتور حسن الترابی آن ینسب مکاسب هذه الحكومة الیه .. وآنها 
عصارة أفكاره.: . بل انها قامت بتدبیر منه » وفی أغلب الأحيان phy‏ : نحن 
ake‏ تسلمتا الک . .وهذا تعلق نسية أعضاء الحکومة بالکامل لل + 
وشخصية الترابى بالرغم من أنها يختمل ألا تکون سيقة إلا أنها ليست محبوبة 
بالقدر الذى يكفى للمناداة به كزعيم سياسى وكاتب هذه السطور لم يجمعه أى 
مناسبة مع المسؤول السودانی لكنه قرأ شيعا من كتبه واستمع الى بعض ندواته . 
هذه اللابسات جعلت موقف الحكومة يختاج الى تأكيد؛ وشخصیتها 
وانتماءها يحتاجان الى توضيح أكثر أمام السودانیین الذين يرغبون أن تكون 
حكومتهم بعيدة عن الاخزاب السودانية جميعا التى لم ينل منها الشعب والبلاد 
سوى التخلف والتردی فى شتی اجالات . 
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الاقتصاد السودانی یعانی من خمول بل انه یحتاج الى إعادة حياة ۰ . والسبل 
متاحة OV‏ أرض السودان معطاءة یمکن of‏ تدر JS‏ مکنوناتها والحکومة فى 
الوقت الحاضر وسط العاناة التی wal‏ اليها الحصار الا قتصادی بحاجة الى توظیف 
الكثير من الجهود للخروج من هذه الأزمة : 

عندما تولت حکومة البشیر السلطة عام ۱۹۸۹ كانت الامور سيغة إلى حد لا 
یوصف ley‏ العملة تخصف بمقدرات السودان وتستنرف قواه وأصدرت 
الحکومة عقوبات Seeley‏ حد الاعدام لكل متاجر بالعملة علق حساب 
الجنیه السودانی » وأعدمت الحكومة شخصا غرباویا ليكون درسا راذعا . . لکنه لم 
يكن ذلك الذرس » فقد أحجمت الحکومة عن هذا القرار بعد Joly ple‏ فقط 
من تطبیقه عندما قرر السودانیون ترك السودان للحکومة ولم Ley‏ الغتربون ینفذون 
عملیات التخویل العتادة » وآودعوا آموالهم فى البلدان التی يعملون فیها. 

فى ۱۵ یولیو ۱۹۹۳ كنت فى السودان فوجدت آثار سياسة التحریر 
الاقتصادی وکیف اصبحت الامور تدبر نها هتالف . وبعد عوفتی من 
السودان بشهر واحد كانت هناك اجراءات بين التحریر الاقتصادی ومع تلك 
الحرية ولم تكن الألوان الرمادية فى الاقتصاد والتجارة ذات جدوی.. لذلك أخذت 
الا مور تضطرب بشکل متضّل لکنها لا تتخول الى الأسوأ لان الأمور وصلت الى 
القاع . . لذلك لم يعد هناك أى مخاوف لکن الامل مع ذلك معقود بتحسن 
الاحوال السياسية Vy‏ فان ی اجراءات لن جدى نفعا آمام الخاطر الکامنة shy‏ 
حبايا الستقبل أو تلك الخاطر القائمة التى يراها صناع:القرار فى السودان . 

هناك أدلة كثيرة على سلبیات سياسة التحرير الاقتصادى فقد أدث الى ارتفاع 
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أسعار السلع الأساسية بشکل لم یسبق له مثیل فى السابق والی حد تعارض مع 
دخل الفرد وحملت تبعانه الفئقات الضعيفة من الواطنین وما زالت أسعارها ترتفع 
ey‏ وعود السوولین التکررة بتخفیضها ۰ . لقند أصبحت جارة العملة بالنقد 
الأجنبى ذات صفقات استشمارية تحقق أرباخا طائلة ولا تخضع لالتزامات 
ضريبية» الأمر الذی wal‏ الى خسارة الدولة لعظم العملات الحرة نتيجة لسياسة 
التحریر الى منحت القطاع الخاص تسهیلات تمکنه من التحکم فى النقد 
الاجنبی . هذه السياسة أضرت بالسودان وأدت الى تدمیر الصادرات وانخفاضها 
ومع هذه الارتفاعات الباهظة فى شتی الجالات فلم تتوفر العملة الاجنبية بالقدر 
الکافی » فقد أحجم الصدرون عن تورید عائدات صادراتهم الى البلاد كما امتنع 
المغتربون عن ويل أموالهم . ویتساءل الاقتصادیون OV‏ هل هذه الاجراءات 
كانت كفيلة بتوفیر العملات الخرة fay‏ اسقطاعت الجکومبة الحصول علی 
احتیاجاتها من العملات الحرة فى ظل هذه الظروف خاصة بعد القرارات 
الا تتصادية الجديدة التی منعت المؤسسات الحكومية والافراد من التعامل بالنقد 
الاجنبی وحیازته وشددت على منع بیع السلع للجمهور بالدولار إلا من خلال 
موسسة Vi‏ سواق الحرة ؟! 

كما یتساءل الاقتصادیون عن الصدر البدیل للحکومة فى الحصول على 
العملات الحرة لتغطية احتیاجات البلاد من البترول ومواد الانتاج الزراعی 
والصناعی الى جانب السلع التی تستوردها من الخارج . 

إن ركود الوق أذى مؤقتا إلى انخفاض يسير لأسعارالعملات حيث وصل 
سعر الدولار الى ۲۸۵ جتيها فى الربع الثالث من عام ۱۹۹۳ ۰ . ولكن هذا 
الانخفاض المؤقت فى حد ذاته يعد رجعا لصدى المشكلة الاساسية وهى الندرة 
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فى العملات الأجنبية وحصرها فى أيدى فة من التجار والوزعین» الأمر الذی 
أذى الى نشاط Yl‏ خارجيا بصورة أكبر مما كانت عليه وأن هذه الفعة لها 
حسابات بالعملة الصعبة خارج السودان . 

إن عدول الحکومة عن ol‏ من قراراتها المتعلقة بالاقتصاد أمر ممكن فريما 
يصدر.هذا الکتاب وتكون الحكومة قد تراجعت عن الاجراءات الاقتصادية 
الأخيرة بعد فترة ثبات فى السوق خاصة وأنها واجهت انتقادات كثيرة من رجال 
الأعمال والسوق باعتبار نها بعيدة عن سياسات الفحرير المطبقة حاليا . 

وانتقل تأثير هذه السياسة الى القطاع الزراعی» وأدی الى ارتفاع تكاليف 
الانتاج فوصلت الى ۲۰ ألف جنيه للفدان الواحد بدلا من آلف جنيه فى 
السابق» كما أدت هذه السياسة فى الوقت نفسه الی انخفاض الانتاجية فى بعض 
الشروعات الراعيةبنسبة عشرين قى BU‏ :. لكن الحکومة مخاول تلافی مخاطر 
الانتاج الزراعی بمساندة الفلاحین والزارعین بتقديم خدمات أساسية ذات تكلفة 
كبيرة ولکنها فى مواجهة الغلاء الذی انتشر فى جمیع أنحاء البلاد وعم کل 
السلع لم GH‏ طائلا ما جعل الواطنین غير قادرین على الشراء وتوفیر الضروریات 
خاصة الخضروات واللحوم التى تراوح سعر الکیلو جرام منها بين ۵۰۰ و Vor‏ 
جنیها . كما زاد سعر زیت الطعام عن ۱۰۰ جنیه للکیلو جرام وارتفعت آسعار 
الکهرباء والیاه بصورة أدت الى عجز الکثیر من الواطنین عن سداد فواتیرها . 

كما ارتفعت أسعار النقل الداخلی الذی أثر بدورة على السلع والانتاج فوصل 
سعر تذكرة السفر من الخرطوم إلى كريمة بالولاية الشمالية الى ۲۲۰۰ جنیها 
بدلا من آلف جنیه والی al‏ بغرب البلاد إلى ۱۸۰۰ جنیها بدلا من ۷۵۰ 
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جنیها وإلى كسلا بالولاية الشرقية إلى ۰ جنية بدلا من ۹۵۰ جنیها . 

أما الصناعة فقد نالت من تلك السياسة ما تسبب فى تعطیل بعض آجزائها فلم 
يعد هناك ما یمکن تقدیمه للصناعة خاصة .. بعد توقف ۲۵۰ مصنعا عن 
العمل من بين ۷۰۰ مصنع فى السودان وذلك لرفع نتيجة الدعم عن الواد 
لبترولية وارتفاع قيمة العملات الحرة التی كانت سببا مباشرا فى ارتفاع مواد 
الانتاج التی یستورد معظمها من الخارج . 

فى ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۳ esd‏ الحكومة السودانية عددا من القرارات 
الاقتصادية الجديدة توثر على العمل الصرفی كخطوة لاحتواء التصاعد الستمر 
فى معدلات التضخم والندهور فى سعر الصرف . وقد قال الد کتور صابر محمد 
الحسن محافظ بنك السودان الرکزی فى موتمر صحفی: نها تشمل العودة 
لنظام منع خيازة النقد الأجنبى دون وجود أوراق تثبت قانونية هذه الحیازة» 
ومنحت الحكومة السودانية مهلة ثلائة آساییع لحائزی النقد الأجتبى للتصرفت» إما 
باضافته إلى أرضدتهم فى البتوك أو فتح حسابات جديدة بها : 

هذه القرارات تتضمن Lal‏ رفع الاحتیاطی النقدی للبنوك من عشرین إلى 
ثلاثين فى BU‏ بعد منحها مهلة لمدة شهر کامل لتوفیق آوضاعها وستکون هناك 
نافذتان لعداول النقد الأجنبى: الأولى تتمثل فى البنك ال رکزی والثانية فى 
صرافات البتوك ومواردها التی لا تخضم لراقبة البنك الرکزی . وبالتأكيد فان 
هذه القرارات هی فى طبیعتها ( قوانین ) حتاج إلى أنظمة وعقوبات تضمن 
تطبیقها لذا كان لا بد للمسئول السودانی أن یفصح عن تلك العقوبات سواء ما 
ghey‏ منها بالصارف أو بالتجار والودعین . 
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یقول الد کتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ال رکزی: إن . 
القرارات تشمل آیضا عقوبات ادارية ومالية تصل إلى حد الغاء ترحیص البنك 
الذی یخالفها وتویل ادارته إلى البنك الرکزی.. وبالنسبة CY‏ شخص بخالف 
هذه القرارات فانه سیتم تنبیهه ثم خذیره ثم منعه نهائيا من التعامل مع كافة 
البنوك . 

من ناحية أخرى أشار محافظ بنك السودان المركزى الى أنه تقر رفع القيود 
على صرف الشيكات نقدا بأى مبالغ موضحا أن الحد الأقصى لصرفها من قبل 
كان مائة ألف جنیه سودانی .. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداة إلى تدابير 
أخرى فقد اتفقت الحکومة مع ديوان ال زكاة وإدارة الضرائب علق ألا تكون 
البنوك هی مصدر المعلومات الرئيسى عن نشاط العملاء والنشاطات الاقتصادية 
الأخرى وأن يعاد التعامل بنظام الاعلان الجمركى فى دخول وخروج العملات 
الأجنبية» دون أن يؤثر ذلك على مستوی ST pull‏ الحالى من وإلى السودان . 

لقد caf‏ الحكوفة حرية استمرار التعامل فى أرضدة الحسابات من حيث 
الاضافة آو السحب أو التحویل من حساب لآخر أو استعمال الرصيد فى 
الاستیراد. ولن تمنح الحکومة تراخیص بانشاء بنوك جديدة كما قامت بسحب 
التراحيص من تلك البنوك التى لم تبدأ نشاطها بعد .. وفی کل ضائقة اقتصادية 
تضطر col‏ حکومة لدخول السوق السوداء ووفقا لا آوضحه محافظ البنك الرکزی 
فان الحكومة السودانية لن تدخل السوق السوداء كمشتر للدولار مرة آخری مشیرا 
إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على متم أى ثعامل بالدژلار الأمزیکی لا بعد 
موافقة البنك الرکزی . 

إن عائد الصادرات مع عدم وجود أى موارد أخرى للعملات الحرة بعد 
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النقص الشدید فى حویلات الفتربین السودانیین بالخارج بسبب الفارق الکبیر بين 
سعر التحویل الرسمی والسعر الوازی وذلك الى جانب توقف المونات وا منح 
والقروض الأجنبية للسودان تماما .. کل تلك العوقات ستجعل من محاولات 
الحکومة انعاش الاقتصاد فى الداخل أشبه بالتجارب لإحياء مريض یعانی من داء 
عضال وهذا ما يجعل الأمر غاية فى الصعوبة إلا أنه ليس با مستحيل : 

القائم بالأعمال السودانی فى الرياض يول : لقد قررنا الاعتماد على النفس 
فى كل شیء :. فاقتضادنا النهار يمكن أن يشهد سنا داخليا .. وصناعتنا 
الراكدة يمكن أن تتحرك فى محيط السودان الداخلى ويخارتنا التى أصابها الخوف 
يمكن أن تكون قوية وأن Gags‏ بشكل لا يضر بالسودان ٠‏ 

وأثناء حديث الد كتور الترابی للتليفزيون القطری يذكر أن السودانيين يعيشون 
وسط معاناة الفقر الا أن الحياة ممكنة وليست مستحيلة . 

لم يعد هناك أمام السودان أى أضرار أن يمارس لعبة التحدی مع الغرب سوى 
سلاح واحد وهو أن يسيطر السودان على ثروة تختص بارضه وحده» وعندئذ 
یصبح الغرب مضطرا للرضوخ لمطالب الحکومة وعدم التدحل فى شون الجنوب 
وفتح قنوات الاتصال سعيا وراء الحصول على ذلك الامتياز الخاص .. وسوف 
يتخلى الفرنسيون عن الجنوب مقابل الحصول على مكانة اقتصادية تمكن 
بلادهم من نيل قسط من الثراء 

وهناك سبيل آخر متاح منذ زمن بعيد لكن الحكومة لا تريد أن تسیر فيه وهو 
أن تبحت عن المطالب الغربية التى یحقق تنفيذها فتح الأسواق أمام السودان دون 
الساس بکرامة السودان والشعب السودانی . لکن هل هذا مکن ؟.. يقول أكثر 
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من واحد فى الحکومة السودانية: إن الغرب خاصة أمريكا وفرنسا وبریطانیا یریدون 
منا أن جعل السودان كله ینفذ رأى الأقلية وتطبق فيه قوانين تمکن السودانی 
الجنوبى من أن يحظى بكل امتيازات الحكم بما فيها رئاسة الدولة. 

إن طرح المشكلات السياسية على بساط البحث الجاد سيؤدى إلى وضع نهاية 
لأزمة السودان الاقتصادية وباستطاعة الدول العربية اذا تفهمت الموقف السودانى أن 
مخقق له الكثير ما يرى المسكولون السودانيون أن مخقیقه مستحيل ... وعندئذ 
يتسنى للحكومة رسم برامج تؤدى إلى النجاح أفضل من رسم برامج يمكن 
الحكم عليها منذ البداية أن مضيرها إلى الفشل . 
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السياسة الذ 
خسار حسسة 


لم یمض عام کامل على قیام حکومة الانقاذ حتی تداعت الأوضاع على 
الساحة العربية فقد وقعت حرب الخلیج الثانية إثر احتلال العراق للکویت وظهرت 
انقسامات على الساحة العربية جعلت الساعی الدائبة لبناء بيت عربی تصاب 
بالاحباط وبعد مخریر الکویت اذا بالسودان یری نفسه فى تلك الجبهة الضادة 
ili‏ الثروة الذین كان بالامکان أن یحصل منهم على العتاد والعدة لبناء 
سائر هیا کله التنموية والسياسية » لقد وجد السودان نفسه أمام أوجه شتی توحی 
بضرورة التدسیق مع تلك الأوجه . فالعراق یعانی من الجنوب الشیعی فيه وکذا 
الشمال الکردی . مغل السودان الذی یعانی من جنوبه الوئنی السیحی وغربه 
العأجج بين الأفرقة والعروبة» وفى العراق عرقیات صغيرة oly‏ تظهر على 
السطح. مثل الحال فى السودان الذى بدأت عرقیاته الصغيرة تظهر هی الآخرى 
والعراق gly‏ من عزلة سياسية واقتصادية معلنة ویشاطره السودان فى عزلته تلك 
لکن العزلة بالنسبة للسودان تتم وفق أسلوب مهین Ge BU‏ القاعدة الثابتة التى 
یتعامل بها الغرب مع الا فارقة . 

chy‏ الحکومة السودائية عن بعد حکومة أخرى لا تشابهها فى الحالة 
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السياسية والتکوین الاجتماعی لکنها تشاطرها فى تلك النظرة التى یتعامل الغرب 
من خلالها مع حكومتها . ففى ايران حكومة شيعية يرى فیها الغرب عودة لذلك 
الماضى الخيف الذى يميز الشعوب على أساس ديني» لذلك كان HY‏ من 
GUA‏ سياسى بين تلك القوى المقاطعة وتشاطرهم کی هى حكومة 
العقید معمر القذافی التى تعيش حصارا اقتصاديا لا يمكنها أن تتخطاه الا بدفع 
جزء من کرامتها . 

إن مجموع سکان الدول الاربع يزيد عن ثمانین ملیون نسمة وتعحدث 
شعوبها ما يقرب من عشرین لغة تشکل فیها العربية والغارسية LEV,‏ لغات 
أصلية: ولعل تلك الدول OW‏ تسعی لخلق تنظیم سیاسی اول من خلاله زيادة 
الدول الأعضاء فيه وذلك لخلق قوة سياسية مؤثرة تتمکن من خلالها من بناء قوة 
مضادة . وتتجه تلك الدول OW‏ للصین بعد أن وجدوا فى الهند حلیفا ضعیفا 
WK‏ وان CAT‏ لدیه بالفعل أربحية تستحق الاعجاب لکن تلك الدول ترید 
حلیفا قویا فأخذت ببناء علاقاتها مع الصین وأبرمت معها اتفاقات بينية فى سائر 
اجالات . 

إن وطأة أزمة الخلیج لا زالت السودان تعانی منها اضافة الى اشتداد الحرب فى 
الجنوب وتدخل أوروبا الغربية والولایات التحدة الامريكية فى آتون الصراع هناك 
ما حلق أمام الحكومة السودانية معضلة لابد من الاسراع فى جلها » ووجدت 
تلك الصیحات داخل اجتمع السودانی التی تنادی بضرورة الحسم العسکری 
وجدت صدی تستجیب له الحکومة ولکن بأسلوب AST‏ توازنا . . فقد قامت 
الحکومة ببناء مؤسسات الاعمار الى جانب إصلاح آلة الحرب فى ظل ظروف 
تعتبر فى غاية الصعوبة . 


فى العاصمة السودانية الخرطوم التقیت بالرئیس السودانی الفریق عمر حسن 
أحمد البشیر فى مکتبه بالقصر الجمهوری . کان اللقاء مرتبا من قبل مع رئاسة 
الجمهورية . ودار حدیثنا حول القضايا السياسية العاصرة . فقد بحثت مع الرئیس 
البشیر قضايا كثيرة من بينها الوقف السودانی من حرب الخلیج واحتلال الکویت 
وتقویمه للأوضاع بعد الحرب Bey‏ السودان مع العراق وایران » ثم الوضع فى 
الجتوب ومصیر احادثات الدائرة حوله وموقف الحکومة من تلك الأوضاع :وما 
يشاع حول وجود معسکرات الارهاب فى السودان . 

لم يكن الرئیس عمر البشیر يرى نفسه مخطا . . وفی الوقت نفسه لا يوجه 
اللوم لدول الخلیج على أنها لم تتفهم موقف السودان منذ البداية وی رکز على أن 
الخطاً یکمن فى طريقة التناول الاعلامی للأزمة على الصعید الجماهیری . 
ویحبذ أن تعود العلاقات مع دول الخلیج بغض النظر عن حاجة السودان لعودتها 
فالهم فى البداية وجود جسر يربط بين بلاده ودول المنطقة . 

سالك الرئیس السودانی عمر حسن dood‏ البشیر فى البداية عن وسائل 
الاعلام عندما تتناول فكرة أو موقفا من الواقف وأنه یخضع أحيانا للتصحيف فهل 
یمکن للسید الرئیس شرح موقف بلاده فى حرب الخلیج لتوضیح الوقف 
السودانی sh‏ وبعد الحرب وهل تعرض بالفعل من بعض أجهزة الاعلام العربية 
أو الأجتبية Gy pel‏ أو التعطیل ؟ . 

یقول الرئیس البشیر فى اجابته على السؤال بالنص الحرفی : 

« الحقيقة أن موقف السودان تعرض لتشویه کثیر من جهزة الاعلام و کثیر 
من الاجتهادات . ونحن ole‏ أى بلد عربی فوجیم باحتلال العراق للکویت 
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وکان تفکیرنا منصبا على كيفية الخروج من هذه الازمة بقل خسائر مکنة وفی 
ذلك الوقت كان وزراء الخارجية مجتمعین بالقاهرة اتصلنا مع وزیر خارجیتنا 
وطلبنا منه ألا یتعجل وزراء الخارجية فى اتخاذ قرار ونفضل LEV‏ فى الدعوة 
لقمة عربية لعالجة Oly pV‏ فى الذهن الکثیر من الأشیاء حول العالم العربی 
والعلومات لدینا خول التربص بالوطن الغربی ‏ وکانت عندنا معلومات أن هناك 
ایران of‏ تقضی علیها كل هذه الأشياء فن الذهن لذلك تركنا القمة تعالج هذه 
المسألة وكان هدفنا الخروج من الأزمة كما قلت بأقل خسائر لذلك يجب أن 
محل هذه القضية فى إطار البیت العربی الخالص وعدم إعطاء الفرصة للقوى 
الأخرى خاصة الغربية منها بان يترك لها مجال فى حل قضية العراق والكويت» 
وأول ما ( فرض ) القرار بادانة العراق أمام مؤتمر وزراء الخارجية التزم وزير 
خارجیتنا بالناداة بالتحفظ على القرار وطالب بعقد القمة التى استجبنا لها وذهبنا 
الى القاهرة وبدأت الحادثات بجلسة مفتوحة ثم مغلقة وكانت محاولاتنا توجيه 
القمة ليس لاتخاذ قرار بالادانة وطلب القوات الأجنبية وانما كانت محاولاتنا 
إعطاء فرصة للحل العربى Ob‏ يتكون وفد من القمة ويذهب الى بغداد ويقابل 
(plane‏ ويبحث معه موضوع الانسحاب واذا لم تنجح هذه illal‏ فمن حق 
الجلسة الثانية وجدنا أن مشروع القرار الاول هو المقدم أمام القمة» ونحن مطلبنا. 
واضح وهو حل القضية بالاطار السلمی وعودة الشرعية للکویت والانسحاب 
)1( يقصد الرئيس العراقى صدام حسين الذى تولى السلطة عام ۱۹۷۹م ودخل فى حرب مع إيران عام 
م gaily‏ تلك الحرب عنام ۱۹۸۸م واختل بعد ذلك الكوبت فى أغسطس عام ۱۹۹۰م 
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العراقی وأضرينا. بوضوح شدید جدا أن یکون الحل فى الاطار العربی الخالص 
وقلنا بالتص إن هذه Voli‏ لن تتوقف فى حدود الهمة التی جاءت من 
أجلها وانما سیکون لها آبعاد سياسية وأمنية فى المنطقة . . ونحن فى مشروع 
القرار ما قدمنا اعتراضا على عودة الشرعية للکویت ولا حتی على دعوة قوات 
عربية واسلامية للدفا ع عن المملكة وبقية دول الخلیج, وانما Waid‏ على دعوة 
القوات الاجنبية ( بذلك وجدنا آنفسنا نتحفظ على مشروع القرار ) كانت 
محاولاتنا قبل of‏ ینفجر الوقف بالقتال عندنا حرکات لاحتواء الوقف ومنع 
نشوب الحرب وکانت لنا اتصالات مع عدد من الدول التی استطعنا الوصول الیها 
مثل الیمن والعراق وسوریا والجزائر وتونس والاردن وموریتانیا وحاولنا عن طریق 
الاتصال مع بعض الأخوة تنسيق هذا الوقف مع المملكة العربية السعودية وجری 
اتصال تليفونى وكان هذا اتفاقا بانه بعد العراق آرجع واتصل بالمملكة ليروا نتائج 
الجولة الا أن الاتصال لم يعم واستمرت جهودنا الى أن قامت الحرب بکل أسف. 
وبعد الحرب كان الفروض Of‏ مل صا م خزاب ومو قمار فى البية dln‏ 
أو الاتتصادية أو السياسية من حق الناس أن يقوموا بجهود للم الشمل العربى 
والخروج بخسائر أقل ما كان متوقعا وهذا باختصار موقفنا .» 

ثم سألت الرئيس الضودانى»: 

ما هو موقف الحكومة الكويتية بعد غودتها لممارسة السلطة من الحكومة 
السودانية ؟ 

: الس الباشير‎ eel 


() یعنی قوات التحالف التى احتشدت على الحدود السعودية الكويتية بعد الاحتلال العراقی للكويت . 
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ليس هناك ای اتصالات ولدینا سفارة كويتية فى الخرطوم وسفارة سودانية 
بالکویت والقائم بالأعمال الکویتی محل احترام من الجمیع ... 

: السودالی‎ lS 

هل هناك مساعی حثيثة لاعادة جسر العلاقات بين السودان والملكة ودول 
الخلیج ؟ فقال : نحن بذلنا الجهد فى اعادة الجسور فى علاقاتنا مع المملكة 
ودول الخلیج ولقناعتتا Lif‏ أمة واحدة ومصالحنا ومستقبلنا وبقاؤنا مربوط بوحدتنا 
. والعالم كله من حولنا یتجمع فأمریکا وکندا وأوروبا تتوحد كل ما حولنا يؤكد 
أن لدینا امكانية الوحدة: الأخوة والدین والصیر الشترك فنحن نسعی لاعادة بناء 
الجسور ولم الشمل العربی . 

ثم سالت«الرئیس عمر.الیشیر : 

هل هذه الجهود لبتاء الجسور بدأت عن طریق اتصالات أو رسائل متبادلة 
ومنداوبین ناشين یمخلون السوذان فی«هذهالدول © 

آجاب الرئیش بالقول : مع بعض الدول كانت هناك رسائل ومبعوئون» منها 
زيارة وزير الخارجیة(۲۱ الى قطر وعدد من الشخضیات الجادة فى لم الشمل 
العربی والوحدة dy all‏ وهناك مستویات ومحاولات مستمرة . 

وسألت الرئیس السودانی هل الساعدات السعودية والخليجية بوجه عام هی 
محور الأساس فى التأ کید على ضرورة عودة العلاقات مع تلك الدول ؟ 


(۱) وزير خارجية السودان فى ذلك الوقت الدکتور حسین سلیمان pf‏ صالح وهو سودانی مخضرم بنتمی 
إلى الحزب الاتخادئ ( الختمية ).وقد أجرى معه ا لمؤلف حدیثا نماثلا فى هذا الکتاب . 
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توقف الرئیس قلیلا ثم قال : 

الأهم عودة العلاقات السياسية . ۰ وکل الناس مقتنعون أننا کعرب لدینا قضية 
ون Lule‏ أن ننسق مواقفنا فى وجه الطامعين ونحن لا نسعی الآن للحصول على 
الساعدات والدعم وغیره ونحن لا ننکر آننا بلد فقیر . .ولکن یجب أن نتیح 
الفرضة لتناسی البخلافات وتوحید الصفوف رتوحید مواقغنا لت کید مستقبل الأمة 
كافة : 

ثم اتتقلت الى موضوع آخر مع السید الرئيس فسألت عما تناقلته وسائل 
الاعلام عن معسکرات للتدریب وأن السودان مخول الی 535 للانتماء pe‏ 
فما هو رد الرئیس السودانی على هذه الأحاديث ؟ Wha‏ رد الرئیس مباشرة 
بالقول : 

هذه ادعاءات فى اطار التشویش والحملة التى تقول بوجود معسکرات لتدریب 
الارهابیین من دول متعددة؛ ولقد bel‏ آکثر من مرة آن معسکرات التدریب 
مفتوحة لأى انسانبرید زيارة المعسكرات التى لیس فیها سوی سودانیین ونحن ` 
مثل أى دولة تدرب أبناءها . . ونحن ندرب القوات شبه العسكرية وهى موجودة 
فى كل دول العالم » والتدرپون سودانيون ولم يحصل أن دربنا انسانا غير سودانى 
ولا يوجد لدينا مدرب غير سودانى . . فهی معسكرات لتدريب السودانيين . 

أقاويل of‏ هناك مقايضة تمت بين السودان والعراق قبل نشوب الحرب . 
فهل تلقيتم من العراق دعما لحرب المتمردين فى الجنوب قبل حرب الخليج 
نظیر الصنمت عن احتلال العراق للکویت Te.‏ 

ott‏ آلرئیش قائلاد: 
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هذا لم یحصل » ونحن لا ندری عن الاحتلال oly‏ يكن لدینا علاقات 
متميزة مع العراق ونحن ليس لدینا عضوية فى مجلس التعاون العربی وعلاقاتنا مع 
العراق مثل أى دولة j wal‏ 

اتتقلت بعد ذلك للحدیث عن الأوضاع فى السودان فسألت الرئیس السودانی 
الرئيس أجاب قائلا : إن الحل يسير فى امجاهين فهى مشكلة سياسية لذلك هناك 
حل سیاسی بتحقیق السلام مقابل وجود قوة عسكرية حافظ على وجود السلام 
ودعمها لعکون قادرة علی تثبیت وإقناع الطرف الآخر بانه لا يستطيع أن يحقق 
آهدافه من خلال البندقية . 

ثم انتقلنا الى موضوع آخر له مساس بعلاقات السودان الخارجية . . سألته عن 
علاقات السودان مع أوروبا الغربية ومخططات السودان فى إعادة العلاقات مع هذه 
الدول وكذلك مع امریکا..؟ 

بدا الرئیس حدیثه قائلا : 

علاقاتنا مع آلغرب عموما متوترة ونحن لیس GI‏ أى مبرر ما يقال بأنه لیس 
فی السودان ديمقراطية لیعد مقیاسا للغلاقات هع السودان :۰ كما أن حقوق 
الانسان فى ردان لم تستطع أى دولة ان ترينا أى انتها کات لحقوق الانسان فى 
السودان ویبدو أن مقیاس الغرب خاضع لتقالیدهم التى لا تتناسب مع عقیدتنا 
وتقالیدنا فهم يرون ان الشريعة الاسلامية خرق لحقوق الانسان . . والاسلام عندنا 
عقيدة وأعتقد of‏ من paf‏ حقوق الانسان احافظة على اعتقاده فنحن نحترم 
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عقائد الغرب ودیانتهم apy‏ حقنا OF‏ یحترموا عقيدتنا ۰ . والغرب یتحدث منذ 
أربع سنوات عن الارهاب ومعسکرات الارهاب ونحن نرید حادثة واحدة حول 
وجود ارهابی نرعاه أو ندعمه أو يتدرب فى السودان » ونحن ساعون من خلال 
الاتصال الکثف للحوار وتهدئة العلاقات وتطویرها فی مجاه ايجابى ٠‏ 

وفی محاولة لربط علاقات الغرب بالسودان مع خركات زعماء التمرد فى 
الجنوب سألت الرئیس السودانی : كيف یفسر زيارة جون جارخ أثناء محادثات 
أبوجا ۲۱۱ للولایات التحدة الامریکیة؟. 

عندئذ بادرنی الرئیس بالاجابة على الفور هم یتهموننا بأننا لا نرید SAX‏ 
السلام By‏ الوقت ذانه بدلا من أن يحفوا جون جارخ le‏ الحضور الى أبوجا 
یمتحونه تأشيئزة:لزيارة الولایات المتتحدة .ثم یعود :الى آبوجا فی آخر يوم من 
امحادثات لیوقف التوقیع على البيان الشترك فدعوته ووجوده فى آمریکا وعودته فى 
نهاية محادثات المنع التوقيع.على البيان الشترك هل يؤكد أن آمریکا ترید السلام؟ 
أو تقف مع السلام ؟ فالحدیث عن السلام فى السودان من آمریکا ليس حقيقة 
فهم یدعون الى الحرب وعدم الوصول الى:سلام . 

ثم قلت للرئیس عمر البشیر : 

من خلال المرايا الواضتحة هل تسعی الحكومة الى الالتفات الى تقوية الجیش 
وعدم التوجه الى أى محادثات آخری ۰: ؟ . 

كان هذا هو آخر سؤال طرحته على الرئیس السودانی فأجاب بالقول : 


(۱) العاصمة النيجيرية التی دارت فیها عدة جولات من الحادثات بين الحکومة السودانية وقوات التمردین 
في Ope‏ السودان . 
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نحن لا زلنا عند قناعتنا أن حقيق السلام يتم عبر التفاوض » والتعبعة 
العسكرية العامة للتأكيد للمتمردین أنه ليس بمقدورهم فرض الحلول والآراء 
خلال احادثات وأننا سنقاتل oY‏ القتال مفروض علینا ولا زلنا نسعی للحل من 
خلال التفاوض لا من خلال الحرب وفرض الآراء . 

هذا هو موقف الرئیس السودانی من تلك الأزمات احيطة بالبلاد ومن الوضع 
فى الساحة العربية بعد حرب الخلیج . . ولکن هل تم تفسیر موقف السودان من 
قبل دول الخلیج تفسیرا Ubi:‏ ؟ وأين هو ذلك الخطاً فى التفسیر ؟ 

لقد توجه الاعلام السودانی ممثلا برجالات السودان الدعوية للوقوف الى 
جانب العراق وکان بامکان السودان أن یبقی محایدا على الأقل وهذا الحیاد 
یکمن فى نقل الصورة JS‏ آبعادها أمام الشعب السودانی ويترك الحکم موضع 
مداولة عامة ۰ : وبالرغم من أن الحكومة السودانية تتبرا من مواقف الد کتور حسن 
الترابی أثناء الأزمة وزيارته للدول الساندة للعراق ولقائه بصدام حسین إلا أنه 
شخصية تتولى قيادة الجبهة القومية التى ترى نفسها مهد الحضانة الأولى للحكومة 
وأنها ثمرة توجهاتها السياسية بالرغم من نفى الحكومة التکرر لتلك التبعية . 

أثناء زيارتى للسودان التقيت بوزير الخارجية الدكتور حسين سلیمان أبو صالح 
وهو وزير مخضرم وينتمى سياسيا الى الحزب GEM‏ ( حزب الختمية ) وسألته 
عن موضوعات متعددة منها أزمة الخليج وعلاقة السودان بایران والعراق والوضع 
فى الجنوب وقد كان الترکیز staf‏ اللقاء على القضايا ذات الطابع السیاسی . . 

وحول أزمة الخليج قال الدكتورحسين سليمان أبو صالح نحن لا نقف مع 
الظلم أو العدوان ونحترم سيادة الدول ووضع الحدود وقد مخدثت الحكومة 
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السودانية مع العراق فى هذا الأمر.ء لكن الخلاف یقع فى الاسلوب الذی تمت 
معالجة:الأزمة من خلاله . وکان من رأينا أن يتم حل هذا الأمر داخل البیت 
العربی وکنا نعمنی أن تکون الدول العريية قد أصدرت قرارا بالزامية العراق 
بالانسحاب من الکویت. فأسلوب بحل الأزمة,كان bbli‏ ورأينا كان واضحا فد 
رفضنا أن نقف مع الثلائین دولة ضد العراق» ولکننا لسنا ضد الکویت . 
وأضاف الوزیر السودانی : نحن لسنا ضد الکویت وکنا نتمتی أن تکون معالجتنا 
للوضع وتوضیح الوقف بمفهومية ON‏ صوتنا حافت وغیر مسموع , لقد صنف 
الغرب العالم العربی الى مؤيد للعراق وعدو للکویت وصدیق له . 

ثم سألت الوزير السودانی هل بدأ بصفته وزیرا للخارجية یشرح موقف بلاده 
لدول الخلیج بعد انتهاء الاحتلال . فقال الد کتور حسین سلیمان أبو صالخ : 
لقد قمت بزيارة للمغرب وسلمت اللك الحسن الثانی رسالة من الرئیس البشیر 
تلمن مبادرة العاهل الغربی للم الشمل العربی » وفی اجتماع الجامعة العربية 
بالقاهرة كانت فرصة للالتقاء مع الوزراء الخلیجیین مغل وزير الخارجية السعودی 
ووزراء حارجية دولة الامارات وقطر وعمان ۰ كما التقیت بهم مرة أخرى فى 
كراتشى إبان اجتماع وزراء حارجية الدولة الاسلامية وخاطبتهم بهذا الشأن .ثم 
العقینا بالقاهرة أثناء القمة الافريقية وفیها تقاربت شقة الخلاف Ley‏ وبين مصر 
والتحرك نحو مصر هو بداية عودة العلاقات مع العالم العربی ٠‏ وقبل آیام(۱) 
کنت فی قطر وشرحت مفطلا موقف السنودان بان خذاث الخلیج وموقف 
السودان الحالی ونظرتناالاستراتيجية للمواقف العربية : ثم سألت الد کتور بو ضالح 
عن ذلك الاتصال الکثف بين العراق والسودان » فقال : العلاقات مع العراق 


1( إشارة إلى زيارته لدولة قطر فى أواخر شهر یونیو ۱۹۹۳ . 
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شأنها شأن علاقات السودان مع الدول الأخرى وفی إطار ما هو مسموح به مثل 
التعاون والاستشارة والتدریب والاستفادة من بعض الکوادر والقدرات العراقية . 

ثم سألته عن علاقات بلاده مع ایزان فقال : توصف العلاقات السودانية 
الايرانية با کبر من حجمهاء فواقع الأمر آنها علاقة ثنائية عادية مثلها مثل علاقاتنا 
بای دولة اسلامية ccf‏ وکنت آأسأل BU Lots‏ نسعل عن علاقتنا بایران ولا 
نسل عن غلاقاتنا بأندونسيا وهی دولة ٍسلامية کبری وكذلك مالیزیا وبااکستان 
اذا ضرفت النظر عن الدول العربية . فنخن هنا نعتقد أن هناك نوعا من الحديث 
حول ايران وهو محاولة لاعطاء صورة بأننا أتباع لايران أو أذيال لایران أو اننا 
نقتدى بإيران» وهذا غير صحیح فنحن لسنا أتباعا أو آذیالا ولا مقتدین بایران. 
فعلاقة السودان بایران مثل علاقته ch‏ دولة ٍسلامية أخرى وفی الحد الذی يجب 
أن تکون عليه العلاقات مع دولة اسلامية : واذا كان الغرب لدیهم كراهية لایران 
أو عداوة of‏ ينهموا ایزان بأى آمور فهذا شأنهم . وألاحظ of‏ الدول(۱) التى 
opts‏ وضع ايران. وعلاقاتها ببعض الدول ترتبط بعلاقات آکبر مع ايران ثم قال 
اعتقد اننا بدأنا بتضييق شقة الخلاف وتطبيغ العلاقات مع :دول الخلیج ونحن 
نخيى موقف تلك الدول عندما وقفت الى جانب السودان فى اجتماع منظمة 
المؤتمر الاسلامى الذى عقد فی كراتشى فى قرار یقف مع وحدة السودان الوطنية 
ویقف ulus‏ تربص بالسودان أو التداخل: يشؤونه.ونجن نحمد هذا الوقف 
ونعتبره بشارة» اضافة الی الاتصالات فى الکاتبات الدائرة فى هذا:الشأن . ثم 
سألته عن علاقات النودان مع الولایات التحدة فوصفها بأنها فاترة نتيجة معلومات 
مغلوطة أو سوء فهم U‏ يجزى أو عدم تفسيز صحیح للأوضاع فى السودان » وقد 
9 مضه يور ایی اس مو الغربية التى ترتبط بتلك العلاقات . 
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دخلنا فى حوار مع الأمريكيين لکن هذا الحوار یستمر ثم یتوقف ولا زلنا نری أنه 
لابد من استمرار الحوار OY‏ السودان لا يضع نفسه عدوا لأمريكا بل يريد أن يبنى 
علاقات مع دول العالم بما فیها آمریکا ونحن نعلم أن الولایات التحدة هی القوة 
الکبری فى العالم » لا نرید أن یکون هناك مفهوم بأننا نود عداء امریکا . لا بد 
من استمرار الحوار فى آمور کثيرة ومتعددة والسودان يجب أن يترك لیحل مشاکله 
بنفسه ولم نطلب مساعدة من أحد : 

ثم سألت الد کتور حسین أبو صالح عن علاقات السودان بصندوق النقد 
الدولی فقال الوزیر السودانی: إنه ليس هناك تفسير منطقی لهذه العلاقات 
والصندوق یخلط بين الاقتصاد والسياسة وخطوات السودان فى الاصلاح 
الهیکلی الاقتصادی لم تكن حبرا على By‏ وانما كانت عملا مطبقا على أرض 
الواقع فقد زاد L‏ القومى 1١١‏ العام الماضى و 1۱۳ فى هذا العام (۱۹۹۳ ۲ 
ومنظمة الوحدة الافريقية كانت تأمل ب 4 1 . وبرنامجنا يحتاج الى مساندة وكان 
من الأولى أن يكون صندوق النقد الدولى من أوائل المساندين للسودان فى تطبيق 
هذا البرنامج ویدعو الدول الأخرئى الى مساعدة السودان حتی لو عن طريق 
قروض حسنة لیعید مرحلة التوازن الاقتصادی الرتبط بالتوازن الاجتماعى ولو تم 
ذلك من الصندوق لكان موقفا واضحا الا أن الصندوق یقف ضد البرنامج 
السودانی . ودیوث السودان للصندوق عام ۱۹۸۵ کانت :۲۰۰ ملیوث دولار أما 
الآن فهی ۱۵۰۰ ملیون دولار فهو يريد الآن فوائد ربوية . ونحن لم نأخذ شيئا 
من هذا البلغ ونحن OV‏ نختاج الى دعم لهذا البرنامج . واذا كان الصندوق 
يساند روسیا فى برنامج الإصلاح الاقتصادی فیها فصندوق النقد یقف ضدنا من 
منطلق سیاسی . ونحن لن نعيد النظر فى هذا البرنامج بل نطالب بالمؤازرة الدولية 
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حدیثان متصللان من رئيس دولة ووزير خارجیته وكأن هذین اللقاءین قد تم 
وضع قوالب متشابهة لادتهما السياسية . 

الرئيس ووزیر خارجیته یوجهان اللوم لأجهزة الاعلام الغربية فهل یجد هذا 
اللوم مجالات أخرى لزيادة أولئك المزايدين أو الشوهین للسياسة السودانية ؟ .. 

التقیت فى مبنی البرلان باثنين من امخضرمین السودانیین فالد کتور السراج ذلك 
الرجل الهادی يرى of‏ الاعلام الصری ساهم هو الآخر فى نقل صورة غير 
واضحة أو مشوهة - Of‏ صح التعبیر - حول موقف السودان من الأزمة وخرب 
الخلیج وقد رأى القارئ الکریم حدیث الد کتور السراج فى موضع آخر من هذا 
الکتاب ولکنی آورد الجزء السیاسی من حدیث وزير آخر هو الاستاذ آخمد عبد 
الرحمن محمد الذی یتمتع بشخصية old‏ أبعاد سياسية بالرغم من أنه فی الوقت 
الحاضر لا یحتل منصبا لامعا مع أنه يتمتع بعلاقات واسعة مع رجالات داخل 
السودان وخارجه . 

ولقد علمت فیما بعد أن لدى الاستاذ أحمد :عبد الرحمن محمد صلات 
واتصالات: واسعة بوزیر التعلیم الغالی السایق الشیخ حسن آل الشیخ رحمه الله 
كما یعرف تمام العرفة عددا من الوزراء السعودیین وأمراء سعودیین وخلیجیین. 
ly‏ معرفة Ly‏ لور فی السودان Lele‏ فق آروقته الخلفية التی يرى الاستاذ 
أخمد عبد الرحمن آنها جادة فى مخريك العلاقات السودانية مع دول منطقة 
الخلیج بصورة أكثر وضوحا بعد تفهم الوقف السودانی": وللاستاذ آحمد عبد 
الرحمن معی حدیث طویل قسمته الى جزأين فهناك ما یتعلق بالوضم الداعلی 
ونظام الحکم الجدید فی النتدان وقد نشر فی الفصل الا ول من الکتاب وها هو 
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الجزء الخاص بالوقف السیاسی ورأي الوزي “أو السژول السودانی فيه ومدی متابعته 
lV‏ وتظوراته . 

فى حدیث مع السید أحمد عبد الرحمن محمد رئيس لجنة الحکم 
اللامركزى فى المجلس الوطنى الانتقالى والوزير السابق للداخلية والرعاية 
الاجتماعية فى حکومتی النمیری والهدی cele‏ الاشارة :الى موضوعات 
سياسية من بینها علاقة ايران بالسودان وكذلك علاقات العراق بالسودان بعد 
الحرب clay‏ الاحتلال ؛ یقول السید حمد عبد الرخمن: إن الوجود الایراتی 
فى السودان لا یعنی التبعية أو أن هناك انعشارا لمبادئ ايران فى السودان. 
والاختلاف بين الشيعة والسنة لا زال متجهولا لدی الكثير من السودانيين إذ إن 
الأغابية أؤ کل السلمین فى بلادنا من السنة Vy‏ یتخیلون الفرق بين السئة 
والشيعة بالقدر الذی رأيته فى المناظق التی یتعایش فیها السنة والشيعة معا مثل 
منطقة الخلیج مثلا. ونخن OW‏ نستفید من علاقاتدا بایران دون تلك التطورات 
المتعلقة بالذهب والعلاقات OW‏ علاقات مصلحة . والغراق یقدم لنا مساعدات 
فى نواح كثيرة : ومضتی السید أحمد عبد الرحمن محمد الى القول نحن لسنا 
مع العراق فى احتلاله للکویت ؛ لا آدری كيف | تم ترویج هذه الفكرة والتأكيد 
ule‏ أنها موقف للسودان . ويرى السژول السودانی أن الجماعة الاوروبية 
والولایات التحدة هی التى تفسر مواقف السودان بهذا الشكل ویقول مدللا على 
ذلك فى قضية مشابهة فى الخرطوم ( أثناء أحد اللقاءات التى جمعتنى بالسفیر 
الأمريكى فى الخرطوم قال لى - والحدیث للسید أحمد عبد الرحمن محمد: 
كيف تطبقون النظام الاسلامی فى السودان قلت له : هذه البلد ليست بلدك 
حتی تسأل عن النظام الذی يطبق فیها وندی صلاحیته YY‏ هده البلاد 
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اسلامية وأهلها مسلمون ) . ثم عاد الى الوضوع السابق فقال : نحن ضد 
الاحتلال العراقی للکویت والعرب كلهم یعرفون ذلك » وعلاقاتنا بالعراق أو ايران 
علاقات dole‏ مثل علاقة السودان ch‏ دولة آحری ولیس g‏ فى السودان آی 
امتیازات ولا یملون علینا أى ارادة سياسية. 

وسألت dash stu‏ عبد. الرجمن محمد سالا .جول مدی الاستفادة من 
العلاقات السودانية مع العراق فى ظل ظروف الحصار الاقتصادی الدولی الفروض 
على العراق فقال: Of‏ العراق یدعمنا فى كثير من الأمور الفنية ویمدنا بالنفط. 
فاستأذنت بسوّال حول طبيعة ذلك التعاون اذ كيف یمدهم العراق بالتفط مع هذا 
الحصار فقال : ألم تكن بريطانيا تمد العراق بمادة السلاح الكيماوى والمعونة فى 
هذا النوع من السللاح محظورة دوليا ویجری OW‏ التحقيق فيها على مستؤى SE‏ 
اذ قد تشمل المجاكمات رؤساء حكومة بريطانيين مثل مارجريت تاتشر وجون 
ميجور . وهذا s‏ يعنى أن ليس كل منوع يجعل نفسه ممنوعا حقاء إن هناك عونا 
عراقيا للسودان » وهو الأمر الذى. جعل السودان يقف فى خانة تسمح 
للدبلوماسية الغراقية والاعلام العراقى بالنفاذ عن طريقها الى السودان. 

وعاد الاستاذ خمد عبد الرحمن محمد للحديث عن ايزان فقال : ان ايران 
تقدم ایضا دعما اقتصادیا للسودان اضافة الى تقدیم الخبرات الايرانية وهذا شش 
حد قوله شأن كل العلاقات القائمة بين الدول UF‏ عن الارهاب فقد نفی 
المسكول السودانی أن یکون هناك ارهابیا واحدا فى السودان . أو تلقی تدریبا فى 
أحد معسکرات التدریب فى السودان» واكد ان ما أشاغه الصریون من تورط 
السودان فى الأحداث الدائرة عندهم لا ساس له من الصحة . 


= Vie 


ولكن هل أزمة'الخليج تشكل هاجسا قويا فى السياسة الخارجية السودانية أم ان 
هناك أولويات PEST‏ . لقد التقييت:مع'الدكتور غازی ضلاح الدين عتبانی 
وزير الدولة فى رئاسة الجمهوزية وشرح آليّة الشئياسة الخارجية وطريقة تناول 
القضایا yar,‏ الأولويات ولعله UL‏ ی کد أن السودان لدیه اهتمامات آحری 
اكثر من تلك الهموم السياسية الحيطة بالمنطقة العربية . 

فى حواراتنا الخاصة بالسياسة الخارجية» كان هناك تركيز على علاقة السودان 
بدول الخليج» ومدی صحة رعاية معسکرات الارهاب والارهابیین» وأوضاع 
الحرب فى الجنوب وعلاقات السودان بایران Bey‏ الغرب بالسودان وعلاقات 
السودان بصندوق النقد الدولی كل هذه الأمور الهمة لضافة الی اوضاع آحری 
مختاج الى آلية تقوم علیها وتعالج كل آمر متها : یقول الدکتور غازی ضلاح 
الدین غعبانی وزیر الدولة Ly‏ الجمهورية فی شرحه لفهوم آلية الشياسة 
الخارجية فى السودان : 

إن السودان دولة تشترك مع تسع دول أخرى فى حدود برية تعد فى مضمار 
یمکن أن يتحول الى مساحة مزعجة خاصة وأن السودان لا یتمتع بقدر من 
الثبات فى علاقاته مع سائر الدول التسع . ولکن هناك ثر كيب هیکلی للسياسة 
الخارجية السودانية ینبغی of‏ یأحذ فى الاعتبار تلك الأولؤيات ٠‏ . کما آن هذا 
التركيب هو عبارة عن رموز سياسية تمتلك صنع القرار فى أعلى جهاز فى الدولة 
وهو رئاسة الجمهورية ويقول الد کتور غازى فى هذا السياق : 

إن الآليّة الحقيقية العاملة لصياغة السياسة الخارجية فى السودان هی لجنة عليا 
يترأسها الفريق عمر البشير بصفته رئيسا مجلس الوزراء . وفى هذه اللجنة يمكن 
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لجهات معنية بالسياسة الخارجية مثل جهاز الامن والقصر الجمهوری ووزير وود 
الرئاسة بمجلس الوزراء LUIS,‏ مثلین من وزارة الخارجية والوسائل التقليدية فى 
تنفيذ القضایا على حسب الأهمنية هی الأسلوب القائم حالیا فى الکثیر من 
الدول Ley‏ فیها السودان . وتعنی وزارة الخارجية بالتنسیق بين هذه القضايا احفوظة 
حسب الأولويات ۰ 

ولعل اهتمام وزارة الخارجية السودانية ينصب الآن على تهيئة جال أكثر 
وضوحا للعلاقات بين السودان من جهة ومصر وتشاد وأفريقيا الوسطی من 
جهات آخری» ولعل التركيز We‏ على علاقات السودان بمصر فهی علاقات 
تاريخية إذ هناك مصالح مشتركة فى مياه النیل : . ومصر دولة كانت تستعمر 
السودان بمشاركة بريطانيا أعواما عدة ۰ . وقد حشدت هذه العلاقات تناقضات 
كثيرة فهى علاقة صداقة وتقارب تاريخى وتواصل ثقافى بينما هی فى وجهها 
الآخر علاقات هيمنة وتنافس اقتصادى خاصة فى مجال الزراعة وهو ما ینطوی 
أحيانا على توتر فى العلاقات بين السودان ومصر عندما تظهر دواعى الخصومة 
والتباین على ذلك التواصل واللقاء . والدولتاك مصر والسودان بحاجة ألى تقارب 
فكرى حقيقى خاصة بين جهازی الحكم فى البلدين واذا لم يتم هذا eee‏ 
ان کر جاک ابی ا ا هن ا 
موقع الدولتین منها . ثم یواصل الد کتور غازی حدیثه حول تلك ety‏ 
فیقول: 

أما علاقات السودان بلیبیا فلم تأخذ حظا واضحا وهذا لا يعود لمشاعر 
السودانيين نحو هذه العلاقات وانما یعود الى وجهة النظر الليبية التلونة » فقد 

VA) cs‏ بت 


وقفت لیبیا الى جانب الرئیس الأسبق جعفر نمیری وأحبط الرئیس اللیبی معمر 
القذافی محاولة انقلاب فاشلة فى الأصل ضد الرئیس السودانی عندما خطف 
قطبین رئیسیین من أقطاب الانقلاب . ثم يعود الرئیس اللیبی لتمویل جون جارج 
بالمال والسلاح عندما اختلف مع الرئیس نمیری . . لذلك لم يكن هناك مقیاس 
لنمو علاقات یمکن of‏ يطلق علیها صفة علمية من حيث التطور أو التخلف 
فالقیاس فیها حالة نفسية وعلاقة شخصية بين الرئیس اللیبی معمر القذافی 
والرئیس السودانی القائم على سدة الحکم . والسودانیون یرون فى الصحراء 
الفاصلة بين السودان وليبيا وانتقال القوافل عبر هذه الصحراء أوضاعا يجب 
احافظة علیها وضبطها حفظا سار الاقتصاد السودانی . وقد قامت حکومة البشیر 
ببعث ردود ايجايية الى الحکومة الليبية عند أول مبادرة ینوی اللیبیون القیام بها. 
وفی الحصار الدولی الذی تشهده لیبیا بشأن قضية لوکیربی كان LY‏ للقذافی أن 
یجد فى السودان مرتعا خصبا فقامت لجان التکامل بين البلدین بحجة أن ذلك 
جزء من بناء علاقات عربية واسلامية بين bad‏ والوطن العربی ثم یجمل اذ کتور 
غازی فى حدیثه وضع بقية الدول امجاورة للسودان فیقول + ما علاقات السودان 
بتشاد وافريقيا الوسطی والدول الافريقية ال حری خحاصة Ly‏ فقد ظلت على ما 
هی ale‏ بل إن زوال حکم منجستو هیلاماريام من اثيوبيا جعل أوضاع القرن 
الافریقی أكثر هدوءاً . ولم تكن هناك مشکلات حدودية أو آراض متنازع علیها 
مع هذه الدول» وهذا الوضع يخدم مستقبل علاقة السودان بالدول الافريقية 
التاخمة له حدودیا . 

إن السياسة الخارجية فى السودان حسب ما یقول عنها الد کتور غازی عتبانی 
الوزیر السودانی فى رئاسة الجمهورية لا تضع ضمن أولوياتها علاقات السودان 


a 


بدول آوروبا وآمریکا وکذلك مع دول الخلیج . : بل إن الدول احيطة بالسودان 
جغرافیا هى موضع الاهتمام الأول فی السياسة الخارجية . 

إن الحکومة السودانية تدرك تماما أن سیاسات الدول الصغری يتم رصدها عن 
طریق سیاسات الدول الکبری فعلاقة السودان بفرنسا مخدد علاقاتها بتشاد وأفريقيا 
الوسطی » وعلاقاتها ببريطانيا مغلا مخدد علاقاتها ممع كينيا وتنزانیا وأوغتدا 
وعلاقاتها بایطالیا وبریطانیا مد علاقاتها مع ائیوبیا . . وعلاقاتها مع آمریکا 
والجماعة الاوروبية حدد علاقاتها مع الکیانات الاقتصادية العربية وغیرها . : كما 
أن علاقات السودان مع دول الخلیج AE‏ علاقانها مع أوروبا والولایات التحدة 
الأمريكية 

ولکن هل السودان بحاجة الى صياغة مفهوم الولاءات فى السياسة الخارجية 
السودانية . . وبنائها وفق تنظیم يأخذ فى الاعتبار وضع السودان کعمق استراتيجى 
للکثیر من القضايا العرقية والدينية فى القارة الافريقية ؟ . 

إن البداية فى ترمیم العلاقات السودانية الصرية بداية جادة ویمکن أن تؤدى 
الى حوار اکثر شمولية . . ولکن هل سيصبح الحوار فى إطاره الضیق حول مثلث 
حلایب ومشاکل الحدود الأخرى . . أم أنه سینسحب على كافة الهموم التی 
تتعلق بالسياسة الخارجية السودانية التى یمکن آن تلعب مصر دورا رئیسیا فى حل 
الکثیر منها 19 

إن الحكومة السودانية الحالية مدينة لصر فى آمور عدة من آهمها وجودها على 
منارة السلطة وتغلبها على BIS‏ العوائق الى أن وصلت موقعها الحالی فى إدارة 
البلاد . . ولعل الدعم الصری جاء من منطلق حرص مصر على أن تکون جارتها 


با 1/8 بت 


« السودان » فى وضع لا یمکن أن تری فيه مصر قلقا سیاسیا . . ولکن 
الايدولوجية السياسية للحکومة السودانية لم تكن بذلك الوضوح نفسه OL)‏ بداية 
تسلمها للسلطة, لذلك فان الجهود التی تبذلها الحکومة السودانية الحالية تترکز 
فى كيفية التأ کید على أن الفاهیم التی تنادی بها الحکومة لا GES‏ من تعلیمات 
وتشریعات أصولية وانما تعتمد على القوانین العادلة التی deb‏ بسائر اعتبارات 
الجوار وتوزیع السکان داخل البلاد» وقد وصف وزير الخارجية السودانی فى 
تصریحات صحفية أثناء زیاراته لمصر ولقائه بالسژولین الصریین أن بامکان السودان 
أن یوضح سیاسته الخارجية وأن يزيل اللبس فى الواقف بين الدولتین ليس فى 
قضايا الحدود فحسب بل فى سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك . 

إن تفهم مصر لسياسة الحكومة السودانية هو الورق الأكثر كسبا فى السياسة 
الخارجية السودانية فعن طريق الفهم المصرى للسياسة الخارجية السودانية یمکن 
للتجمعات السياسية الأخرى أن تقبل الحكومة السودانية طرفا فى السياسة فى 
فریقیا پعیدا عن تمددها الى IL‏ توحی للغرب او Uo‏ نقد يق 


. وهو ما يهدد الأمن الأفريقى الذى صنعته أوروبا طيلة أحقاب طويلة‎ plal 
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الوضع في جنوب السودان 


منذ ان غرف السودان نفسه بلدا مستقلا ومن Uy‏ لحظات الاستقلال كانت 
هناك العاناة الأبدية التی لم یتقرر استقلال السودان الا بعد نضجها فقد عزلت 
مناطق الجنوب Cael,‏ مناطق مقفلة = كان :ذلك قبل الاستقلال- فالغرتى 
الشمالی لا یستطیع الدخول الى تلك الناطق . والسودان كله شماله وجنوبه فى 
ذلك الوقت يتبع كغيره من الأراضى لبریطانیا : وهذه الأراضى وما علیها من 
كتل بشرية هی التی خولت الى دول مستقلة ‏ 

ولکن . .ما الذی یجری فی الناطق الستقلة ۰ ۰ ۴ "هداية الناس الی الامق 
السیاسی» توطین الأمن الصناعی» طرح ثقافة وطنية تخدم العامة» ریر الجنوبیین 
من الجهل. کل ذلك لم يكن محل اعتبارء ان الذى يجزى هو حویل أكبر قدر 
ممكن أو اليسير من هؤلاء الزنوج الوثنيين الى مسيحيين ليناصبوا اخوانهم 
المسلمين فی الشمال والشرق والغرب العداء . 

ولکن هل یمکن أن حكم على کل مسیحی أنه عدو بطبعه لكل مسلم:؟ 
هذا ما یقرره النیاسیون الغربیون » فهم یرون فی الشرق بورة ضراع تتأجج JS‏ 
المؤثرات سواء كانت عرقية» أم (قليمية» أم لغوية» أم دينية . 
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فى کل قطر تتفس الصعداء بعد زوال الاستعمار = حمل معه داء مزمنا - 
وهو ضريبة الاستقلال . فالعراق مثلا حمل داء الا کراد . وهو داء duty‏ داء 
الجنوب السودانی . وفی دول الغرب العربی براكين البریر الخامدة التی تنتظر من 
يحرك جنباتها لتنفجر» ویطالب البربر بتلك الطالب التی یحارب من أجلها 
الأكراد والأفارقة . وقد أسس الفرنسیون هذا الخط عندما کتبوا للبربر لغتهم 
وأقاموا محطات إذاعية تبث آخبارهم وتنشر ثقافتهم وتتغنى باهازیجهم . 

ها نحن الآن مع السودان الذی استقل عن بریطانیا منذ 4۸ Ule‏ . فلم 
تتطور فيه البنية الأساسية » ولم يرتفع مستوی دخل الفرد السودانی ولم تظهر 
علامات تشیر الى وضوح فى الرژية لستقبل یخضع للتخطیط والبرامج الانمائية. 
راشا کقیرةتضول دون خقبیوا ال Se a‏ ..السلیت شل مذلاك لا يمرك الق 
السودانیین ..فهم مثل بقية البشر یمکن أن یقدموا عطاء لبلدهم» ویمکن 
لبلدهم أن یعطیهم أكثر » لكن المشكلة أن البریطانیین لا بریدون سودانا آمنا : 
إنهم يريدون أن تکون السبودان UE‏ تعقابل فیها الحیوانات الفترسة ويتقاتل فیها 
بنى الانسان » وقد حول بالفعل الى تلك الغابة . 

إن العلاقات بين الدول العربية هی نفسها العلاقات بين الزغماء:العرب».فأيمًا 
سوء تفاهم ينشأ بين زعیم عربی وآخر یصبح الشعب والدولة ضحية لتلك 
القطيعة. ویبداً کل زعیم باستغلال نقاط الضعف اعد cil abel‏ حول الى 
خصم » وقد استغل جصوم النمیری منذ عام VATA‏ م وحتی نهاية حکمه عام 
۶ م کل لحظات التوتر فى الجنوب فساندوا قواد التمرد ووفروا لهم المال 
والسلاح بهدف إطالة أمد الحرب التى يتأثر منها بكل تأكيد شخص الرئیس 
السودانی جعفر نمیری . 
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لقد وجدت حرکات التمرد. دعما خارجیا یتمثل فی العون.الکنسی SH‏ 
یستمد قوته من دول آوروبا الغربية والولایات التحدة RSV‏ . وقد. جاء هذا 
الدعم باسم الدین . فالغربیون یقدمون الدعم باسم السیح الذی يحمل السودانیون 
فى الجنوب, مشاعل هدایته لتخلیص السلمین من جاهليتهم واعادتهم الى حظيرة 
الرب -حسب معتقداتهم كما یستمد الجنوبیون دعما ذا شعب متعددة من 
المزايدين العرب وغیرهم . 

بدأ الندخل العربی الباشر فی دعم > IS‏ جون جارج فى منتصف السبعینیات 
لکن هذا الدعم لم يكن ظاهرا + فکانت الدول العربية التی تعنازع مع السودان 
تکتفی باشارة عابرة نحو معاناة السنودان من التمرد؛ إلا آن ple‏ ۱۹۸۲ م وهو 
العام الذی ظهر فيه جون جارخ لقيادة التمرد السلح يعد نقطة ول فى تاريخ 
الحركة» فقد بدأت قبائل الدنکا بالوقوف الى جانب هذا الضابط العسکری 
الخارج عن طاعة الدولة والذی يهدف من وراء خروجه الى مخقیق آکبر قدر من 
المساواة ليتمتع آبناء جلدته بحياة أفضل .. . وبواسطة هذا الشعار استدر جارج 
عطف السیاسیین ورجال الدین ووجد فيه الزایدون العرب أحدث آلة تستخدم 
ضد نظام الرئیس نمیری الذی یمقته الكثير من السودانیین . 

كان على الحکومة السودانية فى ذلك الوقت أن تتفادی تفاقم مشكلة الجنوب 
بتسخیر الامکانات الادية لخدمة العمل العسکری de‏ حساب مومسات الدولة 
الانمائية defy.‏ السودانیون الشباب یشعرون أن علیهم أن یروا مستقبلهم خارج 
السودان . 

بعد عام ۱۹۷۵ أخذ السودانیون الشباب یغادرون الوطن بحثا عن مصادر 
الرزق وأتذ کر فى موسم حج عام ۱۳۹۷ هت عندما التقیت بعدد من الشباب 


لس قا 


السودانیین قدموا لأداء فريضة الحج والبحث عن عمل لهم فى المملكة التی 
تعيش فترة نهضة شاملة وطفرة فى شتى OVE‏ الاقتضادية والانمائية: . .كان 
الشاب ابراهيم عثمان وزميله عمر محمد خير وهما من مدنى بالجزيرة فى 
السودان یحملان مؤهلات فنية فى مجال الهندسة الكهربائية :“'يقول عمر 
محماد خخ عن ولأ کقيرة خدتها نظام نمیری فى حياة السودانیین نتيجة 
تطور الحرب فى جنوب السودان الى جانب عدم ارتیاح الشعور العام بسیاسته 
الداخلية . ولعل هذا السخط من جانب السودانیین الشمالیین والخرباویین هو 
الذی أغرى الجنوپیین Ob‏ یعملوا وسط الأضواء الکاشفة. هذان الشابان نموذج 
يتكرر أمامى فی کل مناسبة وقد التقیت بسودانیین فى مجال عملی فى الصحافة 
یجمعون على أن حکم نمیری لم يكن محببا لدی السودانیین لأسباب قد لا 
تکون مقنعة . 

لقد شهدت ساحة القتال فى الجتوب قادة جنوبیین لم يكن لهم نضيت من 
الشهرة بالقدر الذی تمتع به العقید جون جارج الذی كان ضابطا فى الجیش 
السودانی حول بموجب اغراءات ماهنت فی gle‏ اقناغة ذاتية wh‏ هو Aol‏ 
لأبناء جلدته من ظلم الشمال للجنوب وبدأ يعمل على قنوات تؤدى الى اللسار 
السیاسی النظم عکس ما كان یقوم به أسلافه . 

اتصفت اتصالات جارخ خارج السودان بالشمولية . فقد اتصل به کل من 
یری فى شخص النمیری وضعا غير طبیعی يجب تغییره عن طریق القوی 
الضادة. وكان مامجستو هيلا ماريام الرئیس الائیوبی الأسبق ومن قبله الامبراطور 
هیلاسلاسی خير من يدعم حرکة التمرد فى الجنوب ذلك أن الخلافات بين 
الحکومة السودانية وائیوبیا CIT‏ دائمة ومستمرة ... وبالقابل کانت الحکومة 
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السودانية تدعم حركة خرير اریتریا وتفتح لهذه الحركة مکاتب سياسية ووجهت 
اللاجعین الارتريين فى السودان والدول العربية للاتصال بهذه المكاتب كم 
ساهمت فى jE‏ تعبئة عامة والتحق الشباب الارتیری بمعسکرات التدریب A‏ 
كان الهدف من إقامتها خرير اريتريا واستقلالها عن اثيوبيا . 

لم تكن اثيوبيا دولة غنية لكن آراضیها تشترك فى حدودها ممع السودان . 
لذلك فان بإمكان العقيد جون جارج أن يستوطن فى تلك الحدود Oly‏ برفع 
صوته من أعلى منبر فى العاصمة الائيويية آدیس أبابا : ووجد جارج أن اثيوبيا 
ليست وحدها فى الیدان فقد تطوعت لخدمته دول افريقية أخرى توجد فيها 
مراكز تبشيرية من دول المجموعة الأوروبية والولايات الشحدة الأمريكية . 

منذ عام ۱۹۸۲ وهو العام الذی ظهر فیه الوجه الشورق لجون جارخ 
والأوضاع تسیر فى غير مصلحة الرئیس نمیری الذی فقد سلطته بعد سنوات 
ثلاث من الغائه لاتفاقية أديس أبابا التى أبرمت مع الجنوبیین عام ۱۹۷۲ م ولم 
يكن زوال حكم النميرى ليضع حدا لنهاية التمرد.. بل إن المساعدات الهائلة لا 
زالت تغرى fle‏ قبائل جنوب السودان الوثنية بمواصلة التمرد وتخرير السودان 
بالكامل فلم يعد هدف الجنوبيين هدفا ضعیلا . فهم يطلقون على حركتهم 
المسلحة جيش pF‏ السودان وصار هذا الاسم فیما بعد لقبيلة واحدة هی قبيلة 
الدنكاء ثم تلاه حركات تمرد عديدة فيما بعد . 

فى صيف عام ۱۹۸۵ كنت فى زيارة عمل للیونان وفی فندق هيلتون 
بالعاصمة اليونانية أثينا التقيت بسودانی جنوبی اسمه بيل ليل مونديم - يسير فى 
بحر الخمسين ويحاول أن يكون فى BU‏ دائمة - كان هذا الرجل يرتدى كل 
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يوم بدلة ذات لون مغایر لا كان عليه بالأمس ويوزع نظراته فی بهو الفندق ‏ وكأنه 
جف عن آحد ..وعندما cae‏ أمقدث العربية أرلد آن یشا رکنتی الحدیث وقد 
زالت الكلفة بیننا بسرعة ما أفسح all JUAN‏ لتوجیه الکفیر من الأسكلة 
والاستعداد من جانبی للاجابة علی أئ"أسعلة یوجهها لی": ۰ سألته عن وجوده 
فى الیونان وطبيعة عمله كان السوّال یهدف إلى البحث عن موضوع للحدیث 
ast‏ منه كشفااعن هوية الرجل فأجايل:بأن.اسمه.ببل_ليل ally pati’‏ سودانق 
جنوبی مسلم يعمل مع جون جارخ وهو الذى يمثله هنا فى اليونان وسألته عن 
(قامته فى هذا الفندق ؛:وهل هناك ثواز يقيمؤن فى فنادق النجوم الخمس ....؟ 
فقال إنه يقم على نفقة.السفارة الليبية فى أثينا ٠‏ . وقد آوقفت اليا الدعم عن 
حركة التمرد بعد انتهاء حكم نمبيرى والفندق يطالبه OV‏ بأكثربمن ثلائة آلاف 
دولار آمریکی .. 

السيد بیل ليل موندیم يذكر لى أن لییا قدمت دعما کبیرا لجون جارخ فقد 
زودته بالسلاح والأموال علاوة على ما يتلقاة التمردون من التظمات الكنسيّة 
الاوروبية . لکنه یذ کر بامتعاض معنئ تلك الساعدة الاوروبية ۰ . ؟ یقول السید 
مژندیم: إن :هذه الساغدات لا ترتبظ بأى جانب دینی أو آخلاقی sla of‏ وانما 
تخضم لأمور سياسية محضة فالأوروبيون لا یقیمون للزنوج وزنا أيا كانت دیانتهم 
أو جسیتهم . . وقد ذکر السيد بیل ليل موندیم قضة صحفی ایطالی آکد له أن 
أحد آجداده كان یمتلاك ( قطیغا ۲۱۱6 من الزنوج قتل من قتل وباع البعض 
منهم فى أسواق الرقیق واعتق آخزهم . وقد شعر السيد بیل ليل موندیم 
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بالاشمئزاز من هذا الصحفی اوهو:يسرد Soul‏ أجداده من الرقیق ویقول السید 
مونديم : إن هناك الكثير من الاوروبیین امتلکوا زنوجا وباعوهم أو قتلوهم» إنهم لا 
یبالون فى احتقار الجنس الاسود ولا یملون الحدیث فی هذا الوضوع. ولکن 
كيف يتحول اختقار السود واجاهرة فى بیعهم الى الساحة القابلة وکیف يرى 
الاوروبیون أن لهم الحق فى الحدیث عن الانسانية . 

الازروییون دائما بتباهون آمام بعضهم آنهم آقرب الی"الانسانية ویستعرضون 
کراماتهم EUS‏ الطبقات السحوقةً من البشر فی الهند وافريقنيا...ركذليل: على 
عمق الانسانية فهم ینکرون مسألة الرقیق الاسود ul‏ أجهزة الاعلام والصحافة 
والنتدیات ذات الطابع الاقلیمی أو الدولى : 

والشيء الذی اکتشفته فیما بعد أن السید بیل ليل patie‏ ليس منتلما فقد 
كان مسيحيا يتنقل بين الأديان لیقتات لنفسه وعائلته . : لکنه بالفعل يعمل مع 
جون جارج ویزاید بالقضية . 

واستمر ثوار الجنوب أو التمردون فى هذا الطریق» طریق الزآيدة بالقضية 
یحصلون ,على السلاح من مصادر متعددة الى Of‏ تعددت قیادات التمرد . ولعل 
السبب فى هذا التعدد يعود الى اکتشاف بعض القادة القبلیین أن مصیرهم 
حاضع منذ زمن بعيد للمزایدات وأن الکثیر من القبلیین الجنوبیین یتخذون من 
هذا الاسلوب آلغوری الزیف على الفعاث الصغیرة طریقا للثراء "وقد فد GM‏ 
الزنوج من الجنوب السودانی آرواحهم Lb‏ منهم آنهم یقاتلون فى سبیل قضية الى 
ان تبین للکثیر متهم انهم یعملون داخل شبكة من الزایدین» وآنهنم.یقدمون 
آنفسهم أو یقدمهم قادتهم على هيكة قرابين لم يعد الرت ee‏ الیها . 
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كل ذلك أدى الى نزاعات وحروب داحل فصائل التمرد فى الجنوب ویدأت 
روائح الدماء تنتشر ابتداء من عام ۱۹۸۸ م وانتشرت نزاعاتهم الى درجة بشعة 
الت الاوروبيين الذين يروك فى تقاتلهم lies‏ لارادة الرب . لذلك اجه الوزراء 
من فرنسا وبریطانیا الى مناطق التمرد لیقفوا الى جانب القساوسة فى إعادة هيكلة 
العمل الثوری . 

الوئنية فى الجنوب هی دين الأغلبية ولا یوجد سوی ۱۷ 1 فقط یعتنقون 
هی غربية تلك التطورات الاجتماعية فى الجنوب » فسکانه ینساقون مع الغربیین 
الذين ساموهم العذاب وضریوهم بالسیاط وباعوهم فى أسواق السودان نفسها 
علاوة على مقات البواحر التى ابججهت الى آمریکا الشمالية تحمل مثات الزنوج من 
القرن الافریقی حيث يتم بیعهم للعمل فى مزارع القطن فى الجنوب الأمريكى» 
واعتنقوا السيحية كراهية ظنا أن هذا الدين سینقذهم من الرق وکم كانت 
الفاجآت غير سعيدة عندما فوجيئ الزنوج السیحیون أن أسيادهم الغربیین لا 
یتعاملون أصلا مع هذا الدین بل إن القساوسة والرهبان لا یجدون احتراما بل 
مناورات مضحكة يغتر بها رجال الكنيسة ویحسبون آنها من قبیل اجاملة لهم . 

لنترك حدیث الأديان والزنوج وما يشاءون منها ولنتجه إلى الحدیث عن حركة 
جون جارخ فى الجنوب التى تعد فترة جديدة فى تاريخ التمرد فى جنوب 
السودان. 

فقد سعل أحد الصحفيين البريطانيين عن رأى الحكومة البريطانية فى حركة 
التمرد فى الجنوب وهل تتعامل مع,جون جارخ على أنه ثائر يسعى لخلاص أبناء 
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جلدته ...۲ 


لم یکن il)‏ الصحفى البریطانی معبرا بالضرورة عن رأى حکومته لکنه قال : 
إننا ننظر الى جوت جارخ على أنه رجل انتهنازى یبتز الغرب من جانب السيحية 
ويبتز العرب من جانب الانتماء القسری الى بلد عربى وفى کل من الحالتين 
يكسب “جارخ مالا طائلا : AS gy‏ الطضحفی البریطانی آن لدی جون لجار 
حسابات شخصية فى الولایات sol‏ وبریطانیا وأنه فى زیارته لأوروبا الغربية لقی 
تعاطفا مسیحیا إذ تسلم عدة ملايين من الدولارات کدعم لح ركة تمرده ضد 
هيمنة الاسلام على club‏ جلدته . 

لقد أصبح لثوار الجنوب - أو التمردین - OW‏ قیادات عديدة كلها ثرید JUN‏ 
وتنشد استمرار الزعامة . وکل تلك التعددیات تخدم مصلحة حكومة السودان 
الحالية بالتا کید . 

لقد استطاعت حکومة الرئیس البشیر استقطاب شخصیات جنوبية هى فى 
الواقع یمکن of‏ یطلق علیها شخصیات الطبقة المثقفة التی أتاحت لها النظمات 
التبشيرية التعلیم فى أوروبا لکن هذه الشخصیات لا تمتلك زعامة قبلية . 

من بين تلك الشخصیات ceil‏ بالسید ألدو أجو جلك = ناب رئیس احلس 
الوطنی الانتقالی فى السودان - التقیت به فى مکتبه وخدئت معه بالعربية» ورد 
على باللغة نفسها لکنها بالنسبة له لغة تخاطب ولیست لغة ثقافة . واقترح على 
طرح الأسئلة عن طریق کتابتها بالعربية وسوف يجيب علیها لاحقا ومع ذلك 
Wt‏ بعض الوقت» atl‏ عن ثقافته وکیف تکونت بهذا الشکل الغربی الذى 
يتناقض مع هيئته فأجاب بأن الکنائس تيح مثل هذه الفرص - لکنهم قلائل = 
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أولعك الذین یحصلون على مثل هذه الامتیازات ثم سألته عن ثقته بالعمل فى 
ظل هذه الحكومة التى تنتهج الاسلام فى تشریعاتها فأجاب» إن الاسلام دين 
الأغلبية فى السودان ومن حقهم أن يتمتعوا بامتيازاته لكن الحكومة لم تفرضه 
على الجنوب ووجود الدعاة فى أراضينا ليس غريبا فهناك ايضا مبشرون مسیحیون. 
كان السيد آلدو آجو لطیفا جدا وقد ودعته بعد أن سلمته الأسئلة التی تدور حول 
أوضاع الجنوب وعلاقته بالشمال » وأئناء وجودى فى السودان لم أتسلم إجابة 
السوول السودانى فأوكلت الى أجد الصحفيين الحكوميين مهمة إرسالها لي فى 
الریاض. لكن الوقت قد اتخذ سبيلا الى الشك فى جدوی الحصول.عليها . 
فاتصلت بالسيد أحمد مكى القائم بالأعمال السودانى بالمملكة الذى أخذ 
یتصل بدوره فى بلمجلس الوطنى الانتقالى فى الخرطوم الى أن وصلت فى نهاية 
المطاف . وثيقة مكتوبة باللغة الامجليزية . . يسرنى أن اقدمها للقارئ الكريم 
بالنص المترجم دون أى مداحلات منی وهذه الوثيقة JES‏ رأئ السيدا ألدو آجو 
دينك الذى ینتمی الى قبيلة الدينكا التى هی نفسها القبيلة التى ینتمی إليها الثائر 
أو المتمرد العقيد جون جارخ . عنوان الوثيقة «مشكلة السودان البحث عن حل 
حقيقى) تقول الوثيقة: 

قبل وبعد الغزو التركئ - المصرى ( ۱۸۸۲ - ۱۸۸۵ ) لم يكن هناك 
سودانا واحدا مثل ما هو موجود على الخارطة الجغرافية الحالية » Olly‏ حكم 
المهدى للسودان ( ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ ) فشلت الدولة المهدية فى توحيد الشمال 
والجنوب ولكنها استطاعت أن توحد الشمال بالشرق وبالغرب . وظل الجنوب 
حرا ع الغزو آلامجلیزی - الصری ۱۸۹۸ - ۱۹۵۹ ) عندما قام الجترال 
كتشنر بهزيمة وطرد الجترال میزجان من فاشوده وضم جنوب السودان للشمال. 
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وکانت الحکومة البريطانية قد قامت بتعیین وأمر الجنرال کتشنر بتحریر والسيطرة 
على نهر النیل لتحقیق المصالح البريطانية والصرية . 

وبعد ثمانية وحمسین عاما ( ۱۸۹۸ اقا تخلیل,البریطانیون 
وحلفاژهم الصریین عن السودان . 

لقد قام البریطانیون والصریون بخلق دولة موحدة ولکن بدون دستور قادر على 
ربط « الدولتین » معا . وفی إطار هذه الأزمة الدستورية ظل السودان يعيش حربا 
أهلية منذ ۱۹۵۵ م . . ولقد فشلت العدید من الحکومات الوطنية فى مواجهة 
المشكلة بجمیع أبعادها بصورة واقعية وحقيقية . 

ولقد استطاعت ثورة مایو ( ۱۹7۹ - ۱۹۸۵ ) إبرام اتفاقية مع الجنوب 
وعاش الجنوب مخت حکم ذاتی لعشرة آعوام ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۳ ) ولکن 
الجنرال نمیری عاد لیقضی على هذا الحکم الذاتی بدون الرجوع للاستور . , 

ومثل أى اتفاقية فى العالم العربی تم خرق اتفاقية الشمال والجنوب ما أدى 
الى استفزاز الجنوب ودفعه الى الدخول فى حرب أخرى مع الشمال . والحرب 
الدئرة الیوم ما هى الا نعاج لقرارات نمیری الغبية . وکان الغاء اتفاقية آدیس أبابا 
بجانب عدد من السائل الاخری السبب الرئیسی وراء اندلاع الحرب الحالية فى 
الجنوب . ونشأت عدة تساژلات : هل يمكننا الحفاظ على وحدة السودان ؟ 
هل تنظر الحکومة الى مشكلة جنوب السودان كمشكلة سياسية یمکن حلها 
من خلال الحوار الثنائی بين الطرفین ؟ وما هى السائل الجوهرية العلقة التی 
تنتظر الحل ؟ 

الجواب على کل هذه الاسئلة نعم ۰ . والسائل الجوهرية العلقة هی : 
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ب ) توزیع الثروة القومية والوارد . 
ج ) الحرية والديمقراطية . -٠‏ 
د ) الدستور والدین ( التعایش بين الاسلام والمسيخية ٠)‏ : 
Cis‏ الأمن القومی ۰ 
و) حرية الصحافة . 
5( استقلال القضاء ولام رکزیته . 
وحدة الجتوب ۰ 
7- نظام الحکم : 
لقد تطرق الحوار الوطنی فى عام ۱۹۹۰ م وموتمرات أديس أبابا وأبوجا الأول 
وأبوجا الثانى بجانب الاجتماعات الجانبية التى تمت بين مفاوضين حكوميين 
والجنوبيين وركزت الناقشات بكل جدية وموضوعية واخلاص على جميع 
النقط التى أثرتها سابقا أعلاه . وقد تقاربت وجهات النظر حول هذه السائل 
وانصبت جميعها على ضرورة نظام حكم فيدرالى ٠‏ 
وهذه المسائل التى جرى حولها النقاش بين مثلی الحکومة وجيش HE‏ 
السودان وغیرهم من pet‏ الجنوبیین داخل السودان وخارجة یمکن استيعابها فى 
دستور فیدرالی شريطة التزام جمیع الأطراف العنية بالصرا ع بالبادی الا ساسية 
لهذه الفاوض os‏ 
Sy‏ عدد gays‏ قادة اجتمع الدولی وزعماء السلمین الناهضین تلنظام 
الحالی على السیاسات الدينية خاصة قوانین الشريعة الاسلامية . ولقد أكدت 
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التظورات السياسيَة فی الشثمال مباشرة بعد استقلال السودان فى عام ۱۹۵۲ بان 
الشمال مسلم وجزء من الوطن العربی . ویشکل المسلمئون 1۹۹ من تعداد 
السکان فى الشمال ویشکل العرب 1۳۹ من أصل السکان بینما یشکل الأفارقة 
تسیل LRN‏ الاسلام بين سکان الشمال ويوحد هویتهم العامة. ولأن 
الاسلام هو عنصر الوحدة فان LAY, US Gof‏ الدیمقراطی والجبهة 
الاسلامية القومية تعددت فى مجال الحياة السياسية وقادتها فى الشمال . .و 
آخر انتخابات Ly‏ جرت فى عام ۱۹۸ م حازت هذه الا حزاب على Cail‏ 
( 3 و و Lor‏ مقعدا).فی البزلان الکون امن ۳۰۰ مقعده 
واستطا غ الحزب الشیوعی أن ow‏ على مقعدین فقط فى محافظة الخرطوم . 
وجمیع هذه الأحزاب الاسلامية ملعزمة بالاستور الاسلامی ۰ . ویساند :هذا 
البرنامج السكان السلمون فى الشمال . 

ویقف الجنوب على طرفی نقیض للشمال . ..ویدین سکان الجئوب بعدة 
دیانات هى السيحية والدیانات الروحية الافريقية والاسلام . . وتشكل الثقافة 
الافريقية عنصر الوحدة بين سکان الجنوب النحدرین من أصول افريقية بحتة. 

وهذا هو التنوع القومی للسودان . - وأفضل حل لهذا لتنوع هو جمعهم فى 
تعایش سلمی یقوم على دستور قومی ايكون مقبولا لجمیع الفغاث والأطراف 

وقد كانت الطالبة بحكومة فيدرالية هى الطلب الرئیسی 'للجنوب منذ 
مفاوضات عام VAEV‏ و ۱۹۵۳ و ۱۹۵۸ و VATE‏ م » وفی مؤتمر الائدة 
الستديرة بالخرطوم فى مارس ١٠۹٠م‏ . ولم يكن هذا الطلب “شهلا عل 
الحکومات القومية التعاقبة التی یسیطر علیها الشمالیون . 

وفی عام ۱۹۷۲ تم التوصل لاتفاق بين الحکومة القومية ( نظام مایو 
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۹ - ۱۹/۸۵ م) والحركة الانفصالية أنانيا -۱- على الحکم الذاتی واستمر 
هذا الاتفاق لعشرة أعوام إلى أن قام نمیری بالغائه بعد ذلك . . وقاد هذا الا جراء 
الى حمل الجنوبیین للسلاح مرة أخرى والد حول فى الحرب القائمة الشتعلة 
حالیا . وهی ,حرب تشعبت وامتعصت نتيجة لفقدان الثقة بین الطرفین. . 

ویمکن أن يكون النظام الفیدرالی عملیا ويؤدى الی Ge‏ قاعدة صلبة لأمة 
واحدة متعددة الأعراف» والنسائل الى تنتظر الحل قليلة ومهنمة. :ويج أن 
تکون الهوية Mila pall‏ هينه السالعمة G‏ الدستوز DY‏ السودان لیس بلدا عربیا 
بالکامل ولیس کذلك افریقیا بالکامل ولکنه خلیط من جنسین يجب تکاملهما 
سلما ولیلن عن طرق هيمنة مجموعة علی الأحری Of Ny.‏ تبداًالهوية 
السودانية وأن تعطور على أساس. مجتمع سودانی خال من الهموم العرقية . 

موضوع آخر هو اقتسام السلطة على جمیع الستویات عفدن كرد 
السلطات الفيدرالية حقيقية وعملية لتشکل اخادا بین اجموعات التعايشة مثل 
تلك الوجودة فى الولایات التحدة وکندا وسویسرا والانیا والهند ونیجیریا و کذلاك 
toot Lay‏ شقتویا NAM‏ البموفیتی) 

آما موضوع الاحتلافات الدينية والعرقية فیمکن حلها واستیعابها من خلال 
إقامة دستور فیدرالی وأی فشل فى التوصل الى دستور عادل سوف يحرم السودان 
من الاستقرار والتنمية :وهو ما فقده السودان منذ عام ۱۹۵۵م ولقد تم إهدار ما 
يزيد عن ۳۸ عاما من حياة البلاد وسوف يكون من الاجدی التعافی من هذا 
الوضع وتشخیص جروج الحرب النازفة والداثرة جاليا . 

آلدو آجو دنبك آکوی 
نائب رئيس المجلس الوطنی الانتقالی - الخرطوم 
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هل تستطیع حکومة البشیر أن مجعل الهوية السودانية الانتماء الوحید 
للسودانیین ؟ ..هذا الشؤال نطرحه على الساحة بعد قراءتنا لوثيقة السوول 
السودانی . وکیف یعزل السودانیون آنفسهم عن العرب وهم جزء من ذلك 
الوطن العربی» وکیف یعزل السودانیون أنفسهم عن العالم الاسلامی وهم 
مسلمون فى غالبيتهم . . ؟ 

اذا لم تتمكن الحكومة الحالية من بناء الهوية فان حرب الجنوب سوف تستمر 
وسوف تستنزف الأموال والأنفس فى سبل متعددة» لکن النقيجة النهائية هی 
تخلف السودان فى شتی امجالات : 

حل واحد ینتظر الحكومة السودانية أن تتخذه وبکل شجاعة وهو منح الجنوب 
السودانی استقلاله الذاتی بل - Oly‏ شاء ثواره والتمردون فيه - استقلاله الکامل 
ولعل ذلك أجدى للسودانیین جميعا . فالحرب التی استمرت ۳۸ Ule‏ لا 
يمكن أن تتمخض عن محبة وأمن دائم ینعم به السودانیون جمیعا . 

فحکومة عمر البشیر تخوض الا حربا مع الجنوب ‏ وکانت العونات تردها من 
كل مکان لو أن هناك سلوکا سیاسیا واضحاء لکن أزمة الخلیج ذات اللون 
الباهت فى المناهج السياسية العربية أدت الى عدم وضوح الرژية فى الکثیر من 
الاشياء. فقد وجد السودان نفسه الى جانب العراق فخسر بذلك أصدقائه فى 
الخليج . بل إن غياب الدعم وحده ليس کافیا . . فهناك تطورات أخرى معاكسة 
على ساحة الحرب فى الجنوب فحكومة عمر البشير وجهت التهمة الى المملكة 
العربية السعودية بأنها وراء صفقة للسلاح تسلمها جون جارخ فجاءت هذه 
التهمة متواكبة مع القطيعة السياسية بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
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من جهة وتلك الدول العربية التی وقفت مع العراق فى احتلاله للکویت ومن 
ضمنها السودان » ولیست البداية من هذا الوضع بل كانت هناك استفزازات 
سالفة . إلا أن الحكومة السودانية وجدت فى مسألة تسليح جون جارخ سلاحا ذا 
حدین . ففی المملكة صحوة اٍسلامية بالرغم من تشدد المملكة الدینی وتطویع 
آجهرتها الاعلامية والسياسية لهذا الغرض . . حیث الوّسسات الدينية PM‏ 
بالعروف والنهی عن النکر ومن تنوع تلك المؤسسات والدارس والعجمعات 
الدينية ظهرت الأصولية التى,ترى فى حكومة البشیر نفحات من تعالیم الجبهة 
القومية الاسلامية التى بتزعمها الد کتور حسن الترایی.. ویوجد, فى السودان 
متطوعون سعودیون یحاربون الى جانب التطوعین السودانیین دون إذن من الدولة 
شأنهم فى ذلك شأن اجاهدین فى أفغانستان والبوسنة والهرسك كما یوجد فى 
السودان طلبة سعوديون يدرسون فى حلقات الذكر فى الجامعات الدينية الجديدة 
علاوة على طلبة يدرسوت بصفة نظامية فى جامعة أم درمان الإسلامية على 
حسابهم الخاص . 

استفاد البشير من مسألة تمرد جون جارخ ومده بالسلاح واتهمت وسائل 
الإعلام السودانية حكومة المملكة بدعم جون جارج وامداد التمردین بالأسلحة 
وإثر افتتاح مطار بور سودان الذى بنى بتمويل من صندوق التنمية السعودى تم 
إهمال مدير عام البنك الذى حضر حفل الافتتاح ولم جر له مراسم استقبال 
رسمية بالرة., من أنه یمثل الدولة التى مولت الشروع . ۰ بل إن البشير فى 
کلمته لوح بهدوء الى HT‏ الذين يدعمون جون جارج وكأنه یردد ما بشته 
وسائل الاعلام السودانية بخصوص هله WLM‏ . 

أثناء زیارتی للسودان فى ۱۵ یولیو ۱۹۹۳ التقيت بالد کتور غازی صلاح 
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الدين عتبانی وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية قابلته صبيحة الیوم الرابع 
للزيارة فى مکتبه بقاعة الصداقة . وبخفت معه هذه المسألة وبالرغم من أنه كان لا 
dow‏ البحث فیها ویری ضرورة التركيز على الایجابیات الا أننى قلت وبالحاح إن 
هذه النقطة الغامضة فى تاريخ العلاقات بين المملكة والسودان هی أهم ما یمکن 
بحثه» عندئذ قال الد کتور غازی لقد ثبت لدینا بالدلیل القاطع of‏ هناك عناصر 
من المملكة old‏ صلة ببعض السژولین قد ساهمت فی ایجاد أسلحة لحركة 
لتمرد ویمضی الوزیر السودانی فیقول : لم نتحدث عن الدوافع » نتحدث عن 
مدی علم الدولة یکاملها عن هذا الأمر ولکن ثبت لدينا بالدلیل القاطع أن هذا 
حدث بالفعل ولذلك آعلمنا ونحن متا کدون منه تماما . . وقال إنه من الطبیعی 
أن تنفى المملكة ذلك ولكن فن تقدیرنا النهائی (والحدیت للوزیر السودانی ) أن 
هنالك جهة ما داخل الملكة ریما تکون الاستخبارات أو قطاع حاص له علاقة 
بالدولة قد قام بهذه العملية ولدینا من الوثائق ما ی کد هذه السألة ثم أضاف الوزیر 
السودانی ولکننا نرحب بنفی المتخلكة إن صدر عن قناعة حقيقية ail‏ لیس لدیها 
أى Be‏ بأمور کهذه» ثم یواصل الد کتور غازی عتبانی حدیثه فیقول : وزیر 
الخارجية السعودی الا میر سعود الفيضل لیس له علم بذلك ثم قال : أنا لا أجب 
أن أدخل. فى مخالطة (علامية وقد التقیت بالأمير سعود الفیصل ومن طريقة 
کلامه أكاد أجزم أنه ليس له ple‏ بهذه المسألة . ولکن العملية موثقة وموجودة» 
ثم یواصل_القول : نحن لدینا وثائق لسفن قادمة مخمل أسلحة من رجل أعمال 
سعودی ولدینا معلومات of‏ هذا الرجل له صلات ببعض الأجهزة الاستخبارية 
بالملكة ویمضی الد کتور غازی فیقول بلهجته احلية بينى وبينك العلومة جاءتنا 
فى القام الأول من کینیا ولکنهم نفوا بعد ذلك وهذا شئ متوقع OY‏ الحکومة 
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الكينية ستنفی عندما تشعر أنها متورطة فى هذه المسألة خاصة بالطريقة التی 
تعاملت بها الخارجية السودانية للأسف الشدید ولکن من الخطأ أن نورد اسم کینیا 
اذ كان من النتظر of‏ تنفی كينيا وجود هذه الاسلحة . 

هذا هو حدیث الد کتور غازی باستطراداته وردوده وتوقعاته وتأكيداته : . لکن 
يبدو أن الوثائق التی یمتلکها السودان لم تكن مقنعة بهذا القدر الذى یدعیه 
الاعلام الرسمی السودانی . 

وقد قلت للد کتور غازی ونحن فى صلب الحدیث وشدة حرارته: إن ی 
معلومة تتبناها دولة يجب أن تکون موثقة ولو أن السودان یمتلك وثائق حاسمة 
وأدركت المملكة ذلك لكان الصمت والساومة على ظهور هذه الوثائق سیکون له 
شأنه فى خديد مسارات هذه القضية . وأعتقد of‏ ظهور وثيقة رسمية تؤكد تورط 
المملكة فى دعم جون جارخ سيكون لها وقع على السياسة السعودية ومصداقيتهاء 
ولكن الحكومة السعودية وائقة تماما أنها لم تتدخل فى مثل هذا الشأن ولم تكن 
لدیها أى نية فى مساومة الحكومة السودانية ومناجزتها عن طريق جون جارج ورد 
الدكتور غازی قائلا : نا آفهم من كلامك أن الحكومة السعودية ليس لها ضلع 
فى تمويل جارغ بالسلاح ۰: قلت له إن حدیثی يشمل Lal‏ الاستخبارات 
السعودية فهى جزء من الدولة لكنه قال : إن الاستخبارات لها أجهزتها الخاصة. 
وكأنه يريد أن يحيد أجهزة الدولة دون هذا الجهاز ثم قال الدكتور غازى لقد ورد 
اسم السعودية فى صفقة ( ايران جيت ) وأن الخابرات السعودية ساعدت ثوار 
الكونترا فى نیکاراجوا ثم قال أنا OW‏ أجلس فى مكتب الرئيس ولا أعلم ما تعمله 
الخابرات السودانية» ثم قلت له: إن وجه المقارنة ینتفی فى هذا المثال فنيكاراجوا 
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ليست مشابهة للسودان كما أن الکونترا لا یتساوون مع جون جارخ فى الحال 
والصفة فهذا الوضع أعنى وضع الکونترا یخضع لعادلات استراتيجية دولية وقد 
دخلت فيه ايران والعراق وال ردن وسوریا ثم الملكة والولايات التحدة ودول آوروبا 
الغربية ,. . ليست الملكة وحدها هی التی ورد اسمها فى هذه القضية هناك 
دول غیرها وقد نفت هذه الدول التهمة الموجهة إليها بالطريقة التی نفت الملكة 
بها نصیبها من التهم الوجهة إليها . آما السودان فوضعه یختلف عن ذلك اختلافا 
کبیرا ثم قاطعنی الد کتور غازی عتبانی فقال : آنا افهم وأقدر جیدا أن جلالة 
الملك یعنی خادم الحرمین الشریفین لا یعلم عن هذا الامر شيئا على افتراض أن 
هذا الأمر قد حصل - یعنی مسألة تمویل جارخ بالسلاح - عندئذ قلت له: إن 
الحکومة السعودية لو أرادت أن تعمل شيعا فى السودان ففی هذا البلد من 
العنصریات والقبلیات والنانسات ما یسمح بدخول أى طامع فى مناجزات 
الحکومة السودانية داخل السودان نفسه » ولکن الملكة لم تلجأ لأى من هذه 
الطرق ولم تفکر فیها ومی تعلم تماما أن جون جارج ليس هو البدیل عن 
حکومة البشیر ونعتبر طريقة التعامل معه فاشلة جدا . ويرد الد کتور غازی قائلا : 
إن دعم حركة Oye‏ جارخ هو الطريقة الفاعلة لاستشارة الدولة» والعارضة 
الشمالية أو القبائل لیسوا فاعلین إطلاقا Ul,‏ آعرفهم فقد كنت معهم فى العارضة 
زمن الرئیس نمیری ونحن نعرف تماما إنهم لا يقاتلون» الذين یقاتلون هم Hf‏ 
الذين یشکلون معارضة فاعلة ومنفعلة مع قضایاها والشمالیون والقبلیون مجرد 
مرترقة یمکن of‏ یذهبوا الى المملكة أو مصر ویأتوا ببعض الدربهمات ولکن 
ليست لهم معارضة deb‏ العارضة الفاعلة والحقيقية لجون جارج ودعمها لمن 
یت 


يريد أذى الحکومة السودانية طريقة منطقية بحتة واستشمار مشمر لحركة التمرد..» 
قلت للوزیر السودانی: إن هذا الاستثمار كان فاشلا فجون جارخ ابتزازی وانتهازی 
يعرفه الغرب قبل العرب وقد قدمت له لیبیا الساندة ولم يحقق الرئيس الليبى عن 
طریق دعمه أى إساءة ضد الرئیس نمیری فالشارع السودانی والعارضة هی التی 
أزالته عن السلطة. ولم یستطع جارخ الاقتراب من العاصمة الا بعد زوال الرئیس 
نمیری. فى وقت توقف الدعم عنه من لیبیا . وقلت مؤكذا للد کتور غازی Of‏ 
الاسشمار عن طریق جون جارخ ضد الحکومة السودانية الحالية هو استشمار فاشل . 
ثم قال الدکتور غازی إن استشماراتنا نحن العرب فاشلة ضد بعضنا ثم واصل 
حدیثه فقال: أنا افهم أن اللك لا علم له بهذا الوضوع اذا كان صحیحا » آی 
على افتراض انه وصحیح انه لو علم به لما آجازه . آنا متأکد من لقائی العابر مع 
سمو الامیر سعود الفیصل فى اسطمبول العام الماضى فى مؤتمر وزراء خارجية 
الدولة الاسلامية انه مندهش ومستنکر تماما لا قلته له . وقد تأكد لنا هذا الکلام 
وأنه لا علم له به» ولکن من حيث معلوماتتا متأكدون من أن هناك جهة ما ريما 
تکون جهة لها BE‏ باخابرات أو ربما أن ذلك ليس انطلاقا من حصومة ثقافية 
حقيقية ولکن انطلاقا من منفعة شخصية وأن صفقات الأسلحة یترتب علیها 
فوائد مادية» فربما OSG‏ هذه الجهات لها مصلحة مادية شخصية . . وتذ کرت 
مسألة الوثائق والتا کیدات الثابتة لدی الحکومة السودانية فقلت للدكتور غازی: 
لقد ذکرت لى أن لدیکم وثائق مقنعة فهل سلمتم نسخة من هذه الوثائق 
للحکومة السعودية ..؟ 
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قال الد کتور غازی ردا على هذا السژال : بدا لم نكن فى حالة تفاهم 
وتواصل مغ الحکومة السعودية . حتی هذه اللحظة باستثناء اجاملات الفوقية 
جدا. كأن يرسل الرئیس برقية للملك أو أن يرد الملك ببرقية تهتقة للرئیس. وقد 
ظللنا نحاول فتح هذه الأبواب مع جمیع الذول العربية حتى مع مصر التی تقف 
معنا فى خصومة آکبر من المملكة التى تعد خصومة عابرة » ولكن نحن 
مستعدون لمناقشة هذه القضية حتی نتأكد من نوايا الطرف الآخر لأن SAS‏ من 
هذه المسألة بالنسبة لنا مهم جدا لأننا نعلم أن المملكة العربية السعودية بتوجهاتها 
العربية والإسلامية لن تقع فى مخطط كهذا . 

ثم سألت الدكتور غازى : لو تأكدتم بعد اتصالكم بالمسؤولين بالمملكة أن 
الحكومة السعودية ليس لها ضلع بموضوع هذه الأسلحة بكامل أجهزتها الرسمية 
بما فيها الاستخبارات السعودية . . ماذا سيكون رد السودان فى هذه الحالة . . هل 
سيقدم السودان اعتذارا رسميا للحكومة السعودية . . ؟ 

عندئذ قال الد کتور غازی : هذا يعتمد على النتيجة ومن ناحية المبداً نحن لا 
نمانع أن نعتذر عن موقف خاطع من جانبنا . 

والذی يبدو لمن يتتبع حديث الوزير السودانى أن الوثائق لا تتهم دولة بعينها وأن 
الأسماء التى ذكرها أسماء لتجار دوليين لا تربطهم بالحكومة السعودية أى رابطة 
وجار السلاح الذى یعملون فيه لا تحكمهم الجنسيات » فتجارة الأسلحة شأنها 
شأن أى جارة أخرى » وأعتقد أن الحكومة السودانية لا تتوانی فى تقديم الوثائق 
لرئيس الدولة الذى تبنى هذه المسألة . وأوعز لأجهزة الاعلام السودانية بإثارة هذه 
القضية . 


= Noy = 


فى منقصف شهر اغسطس ۱۹۹۳م قدم الد کتور حسین سليمان أبو صالح 
الى المملكة فى زيارة حاصة استشفائية واجراء نحوصات طبية وزرته فى مقر 
إقامته فى قصر المؤتمرات بالریاض فى فترة نقاهته بعد أن جحت العملية التی 
أجريت له فى مستشفی اللك خالد التخصصى للعيون . وفى لقاء تم فى منزلى 
ضم وزير الخارجية السودانية والقائم بالأعمال السودانى وعددا من الصحفيين 
السعوديين تم بحث موضوع الأسلحة المرسلة لجون جارج ودعوى السودان باتهام 
المملكة فى تمويل صفقة الأسلحة . وذكرت للد كتور حسين سليمان أبو صالح 
أن الدولة ليست من الغباء بأن تضع شارات على أسلحة مصنعة فى أراضيها ثم 
تقدمها الى متمرد خارج عن السلطة وهى تؤمن بأنه لن يحقق طائلا. . 
والمسؤولون السودانيون Ley‏ فيهم الدكتور حسين أبو صالح والدكتور غازى عتبانى 
يقولون: إن هناك شارات تؤكد انتماء هذا السلاح الى الصانع السعودية . 
وخاولت أن أشرح بوضوح للدكتور حسين أبو صالح وزير الخارجية السودانية 
وجهة نظرى فى هذه UL‏ - على افتراض صحة ما روجته الحكومة السودانية 
فى هذا الوضوع ك قلی لوزي gta plll‏ إذا ال لكة :الغربيةةالناليؤاقية لقنت 
دعما عسکریا متواصلا للحكومة السودانية أثناء قتالها التواصل ضد التمردین فى 
الجنوب وأكدت لوزیر الخارجية السودانی آننی أثناء زيارتى للسودان ذ کر لی آکثر 
من مسوول سودانی أن قوات جون جارخ وصلت الى مشارف الخرطوم وأن أعوانه 
دخلوا العاصمة ینتظرون اشارة منه للانقمضاض على القصر الجمهوری 
واستشهدت بما قاله لى آنفا الاستاذ أحمد عبد الرحمن محمد وهو وزير سودانی 
مخضرم ویشغل منصب رئيس لجنة الحکم اللام رکزی فى اجلس الوطنی 
الانتقالی ( إننا كنا نشاهد جماعات من الزنوج یقیمون فى مناطق غير اهلة ولا 
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ندری من یمدهم بالطعام والاء » وفوجنا بأنهم أتباع Ope‏ جارج وأنهم یمتلکون 
الغذاء والاء والسلاح ) 2١7‏ قلت لوزیر الخارجية السودانی مادام جون جارج قد 
وصل الى مشارف الخرطوم فهذا يعنى انه اتصر فی مواقع عسكرية ضد الجیش 
السودانی وغنم من هذه الانتصارات أسلجة كثيرة واستولی على مستودعات 
أسلجة وذخيرة تابعة للجیش فى الناطق التی احتلتها قواته فى وسط السودان الذى 
یعد شط التموین الرفيسى الأول للجیش السودانی » اها کید فهذه الاسلحة لع 
تصنع فى السودان بل قدمت له من دول عربية واسلامية بما فیها المملكة. . 
لکن الدکتور حسین أبو صالح قال : إن السودانی لا یلقی سلاحه للعدو بل 
يموت قبل أن يؤخذ سلاحه . وهذه مقولة تصطدم بالواقع من کل جوانبها. وقد 
قلت له: إن الرسول صلی الله عليه وسلم انهزم فى غزوة أحد واستولی JUS‏ 
مكة على أسلحة okey‏ خلفها الجیش الذی كان يقوده الرسول الأعظم صلوات 
الله وسلامه.عليم » فهل هذا یعنی أن السودانیین أكثر ايمانا من الرسول الكريم 
يدرجة لا يمكن قتل الجندى السودانى ومعه سلاحه ؟ . 

لم أكن أعتقند أن وزير الخارجية السودانی يمتلك حججا اسطورية مثل تلك 
الحجة لكنه ون كان واثقا من أبناء وطنه إلا أنه لا ينسى ولن ينسى تاريخ بلاده 
الملئ بالانقلابات والفوضی التی تؤكد أن السودانيين كبقية البشر يمكن أن 
ینعموا بالنصر وتعتريهم الهزائم ويقعوا فى الخطأ والصواب . 


ومهماتکن الظروف فليس ثمة دلیل قاطع یمتلکه السودانیون على دعوى 
صفقة الأسلحة لجون جارخ ولذا كان السوولون السودانیون يلومون آنفسهم على 


(۱) اقتباس من حدیث آدلی به الاستاذ أحمد عبد الرحمن محمد لكاتب هذه السطور. 
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إدراج اسم كينيا فى موضوع الصفقة فان نفی کینیا صدمة كان من الصواب 
تفادیها لأن كينيا لا تريد أن تزج باسمها فى شائعات لا ختمل التأ کید . . وقد 
تورط السودانیون فى التهمة خاصة وأنهم کانوا یبحثون عن أدلة یمکن استشمارها 
ضد المملكة ولو كانت على حساب القیم السياسية . 

sa‏ قابلت سیاسیین ومسوولین سودانیین يرون فی المملكة الدولة الصديقة 
التى یمکن أن تتحمل کل شئ . . ولکنهم لم یضعوا فى الحسبان فداحة الخطأ 
الکبیر الذی تسببه تهمة مثل تلك لبلد يركز فى سياسته على الشكون الاسلامية 
أولا . . ولم تطلق وسائل الاعلام السعودية على الانفصالیین بالجنوب السودانی 
Sy‏ لقب ) متمردین ) وتلقب زعماءهم ( زعماء التمرد) وتتعت Öp‏ جارج 
حکوماتهم الى جانبه ویعطونه اللقب الأوروبى على أنه ( قائد جیش HŽ‏ 
السودان ) . ولا أدل على ذلك من وقوف الدکتور منصور خالد الذى شغل فى 
يوم ما منصب وزير الخارجية السودانی واثر BIH‏ مع الرئیس الأشبق جعفر 
نمیری انضم الى خركة التمرد وأحذ يؤلف الكتب ويشرح كلام جون جارج 
للسودانیین ويقدمه لهم على أنه قائد ثورة . 

السودانيون يعرفون عن جون جارخ أشياء كثيرة وينظرون إليه فى وجوه 
متعددة» Uf‏ المملكة العربية السعودية فلا تعرفه الا بوجه واحد هو وجه التمرد 
وعرقية لأبناء الجنوب على حساب السودان وعروبته وإسلامه . 

إن الطريق أمام حكومة عمر البشير واضح الآن أكثر منه فى أى وقت مضى 


- ۱, 


للتخلص من ذلك الداء العالق فى جسد السودان . إلا أن هناك اصرارا أن الدعوة 
للسلام والتنمية فى الجتوب قد جدئ نفعا الى جانب ضرورة حسم الحرب . 

فى حكومة السودان الحالية . متصبان مهمان فى هذا اجال » الأول : منصب 
مدير عام مؤسسة السلام والتدمية الذى يشغله الاستاذ فضل السيد بوقصيضة» 
ومنضب وزير السلام واعادة التعمير ويشغله جنوبی مسلم هو عبد الله دنبك وهو 
عضو مجلس الوزراء السودانی . 

انشاء وزارة للسلام satel,‏ التعمیر تعنی أن السودان یهتم بالسلام مع الجنوب 
وبناء المناطق التی تضررت بسبب الحرب واعادة التعمیر» هم ثقيل لا زال يكلف 
الحكومة السودانية الحالية کما هو Jbl‏ فی الحکومات HLS‏ عناء كبيراً 
وأنذكر أثناء مقابلتی مع عبد الله دنبك وزير السلام واعادة التعمیر أنه استنکر 
تلك الأقاويل حول عدم اهتمام الجكومة بالجنوب واحلال السلام بدلا من 
الحرب . إن توفير الخدمات العامة clay‏ مناطق الجنوب يحتاج الى جهد كبير 
فالبنية الأساسية ليست محطمة فى الناطق الجنوبية حتى حتاج الى إصلاح بل 
هی غير موجودة أصلا ويقول الوزير السودانى وهو جنوبى مسلم من قبيلة الدنبكا 
الجنوبية التى ينتمى اليها العقيد جون جارخ إن وزارته تمثل اهتماما وعملا 
والدليل على ذلك انه يمثل هذه الوزارة فى مجلس الوزراء وا مجلس هو السلطة 
التنفيذية للدولة وتقوم الحكومة السودانية من خلال هذه الوزارة بتعبعة الجتوبيين 
للمشاركة فى خقيق السلام خاصة الولايات الجنوبية الثلاث التی ت ركز الوزارة 
عملها فيها ولكن الجنوبيين ليسوا على سواء فى التعامل مع الحكومة فهناك طبقة 
مسلحة لا تستأنس بنوايا الحكومة السودانية الحالية بل ولا تؤمن بجدوی برامجها 
التى تقوم الآن بتنفيذها فى الجنوب لذلك فليس هناك أى غضاضة فى أن يجد 
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هذه الساعی معارضة من بعض الجنوبیین لذلك: كان الوزیر السودانی الجنوبی 
الذى یشغل منصب وزیر السلام واعادة التعمیر فى حكومة عمر البشیر يكثر 
القول حول إنه لا یهتم بالعارضة مادام السعی سلیما ویخدم مصلحة أبناء 
الچتوب . 

والکثیر من أصدقاء السودان يرون أن قيام هذه الوزارة cle‏ متأخرا فلو آنها قامت 
منذ سنة تقریبا لكان أمامها متسع من الوقت للتفكير فى ايجاد مصادر لتمویل 
مشروعات هذه الوزارة فى حين يرى آخرون أن الأمر سيان فالتقديم أو التأخير فى 
إنشائها بعد خرب الخلیج لا يعنئ أن ثمة جديدا ينتظر هذه الوزارة أو أن شيعا ذا 
فائدة قد غاب عن إدراكها بيد أن هناك من يقول :إن الوقت الم يكن منجدا 
للسودانیین الجدد» بل إن الفرص لم تخدم مشروعات الحكومة الخالية: فقد 
وضعت آمام مجربة صعبة فى مجال العلاقات الخارجية كانت نتیجتها التباس 
الفاهیم السياسية ما نتج عنه خسارة ols oll‏ للعدید من الأصدقاء الذین کانوا 
خير سند فى مشروعات الاعمار فى الجنوب خحاصة الکویت التی كان لها مکتب 
حاص فی جوبا قام بأعمال رائعة وبالذات أثتاء تولی عبد الله السريع لادارته من 
عام ۱۹۷۷ م حتی عام ۱۹۸۲ م . 

ووزیر السلام السودانی يركز فى حدیثه عن مصادر تمویل مشروعات وزارته 
على الجهدین الشعبی والرسمی والدول اجاورة والصديقة والنظمات الطوعية 
والجمعیات الخيرية . ولم یغفل دول الخلیج خاصة الملكة العربية السعودية Oly‏ 
as‏ هه pall‏ رح اها آثراضزور بخ البظر ن الحالة CEE TAN‏ 


م 


والحقيقة of‏ الشروعات الانمائية يجب أن تسبق آی cles‏ إدارية حكومية فقد 
ساهمت منظمات طوعية سعودية وعربية فى دعم هذه الشروعات Slay‏ 
عشرات القری النموذجية لایواء الجنوبیین الهاربین من مناطق القتال لذلك كان 
لابد من انشاء الدرسة والعيادة الطبية والالات الزراعية وآلات صید الا سماك 
والقوارب وهذه هى العدة الاولية لقرية یمکن أن تعید معنی الحياة لمن الهبتهم 
الحرب وهناك ۱٩‏ قرية من هذا النوع ولکن تکدس السکان فى هذه القری جاء 
غير متفق أو متواکب مع هذه الخدمات بالرغم من أن کل قرية chy‏ 
بخمسمائة نسمة الا Of‏ بعض القری OM‏ يزيد عدد سکانها عن خحمسة آلاف 
نسمة» والفارون من الحرب لم یتجهوا الى هذه القری فحسب بل الجهوا الى 
مدن الشمال والجنوب وأقاموا معسکرات بائسة علی مشارف الدن وفی ساحاتها 
لذلك كانت هناك, مشروعات إعادة تأهیل بعض الخدمات فی: مدن الجتوب 
خاصة العاصمة جویا. فقد أعيد تأهیل مطار جوبا وتم تزویده بالانوار المضيعة 
لیعمل على مدی YE‏ ساعة لاستقبال الطائرات التی حمل ال رکاب والعونات 
ومواد التموین كما تم تزويد سکان أعالى النيل ب Te‏ جرارا زراعیا لتوسيع الرقعة 
الزراعية والهدف من ذلك أن هذه النطقة يمكن أن تساهم فى حل مشكلة 
المجاعة التى تعيشها بعض مناطق الجنوب التی تدور فیها الحرب» وهناك من 
عزلتهم الحرب فى مناطق لا یمکن الوصول الیها عن طريق البر ولیس ثمة وسيلة 
سوی الجو أو البحر لذلك قدمت الوّسسات التطوعية قوارب نهرية حمل الواد 
الغذائية الى أولئك النکوبین» كما قدمت طائرات لهذا الغرض لکن الغریب فى 
الأمر أن الطائرات توقف أداؤها بعد حادث مروع» فقد أسقط الجنوبیون عدة 
اماب 


طائرات حمل الواد التموينية كان آخرها تلك الطائرة التى كانت تنقل رکابا 
ومواد تموينية ومن بين هؤلاء ال رکاب مسؤولون فى الحکومة السودانية الأمر الذی 
جعل الاعتماد على الطائرات خدمة لابد من الاستغناء عنها والاعتماد على 
نقل الواد التموينية بالقوارب النهرية» وقد كان للمملكة العربية السعودية ید 
clay‏ فى بناء هذه الشروعات خاصة اثناء انشاء القری النموذجية» یقول السید 
فضل بوقصيضة مدير مؤسسة السلام والتدمية: إن السعودية هى القدح الغلی فى 
دعم هذه الشروعات وقد وصل من المملكة' جمعیات خيرية قامت بالعمل 
مباشرة مع الواطنین السودانیین فئ الجنوب دون أئ واسطة وهذه الجمعیات 
الخيرية تعد نمطا جدیدا فى الخدمات الانسانية للمملكة ودول الخلیج بعد أن 
كانت الساعدات تقدم dle‏ شکل أموال قد لا تتجه الى مساراتها التى منحت 
من أجَلها » وقد أكد ذلك مسژولون سودانیون فی جدیشهم مع کاتب هذه 
السطور أثناء زيارته للسودان: وبالرغم من أنهنم لم یحددوا الجهات التى قد ینصرف 
اليها المال الذی حصص آصلا للمساعدات الا أنهم آکدوا أن قدوم الجمعیات أو 
الهیغات الحكومية بنفسها لبناء الشروعات وتقدیم الساعدات سواء عينية أو مالية 
تشجيعية أفضل من وضعها آموالا لجهات خاصة أو جهات مسوولة فی الشتمال 
والجنوب + ولکن الحكومة السودانية قد لا تشترك فى تبنئ وجهة النظر تلك 
فالسعولون فیها يرون آنفسهم على جانب من الاهتمام والحرص فى بناء 
مشروعات التنمية باسلوب إشرافى وتنفیذی وهذه الرغبة لا تتعارض مع فكرة 
قدوم المؤسسات أو الهيئات التطوعية لتقدیم خدماتها بنفسها . 
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ولکن As‏ تمارس هذه الوسسات وتلك الوزارة عملها فى ظروف حرب 
لازالت تدور رحاها فى مناطق یفترض أنها الهدف الأساسى من وراء قيام تلك 
امسات ؟.. 

هل یعنی هذا of‏ الحكونة وراء تقدیم طعم سیاسی دسم للثواز . . ؟ أم أن 
هناك أسلوبا لاقتسام السلطة يعد أجدى نفعا من ذلك الأسلوب الذى طرجه 
الرئیس نمیری وتخلی عنه بعد عشر سنوات من تطبیقه» وهل یستطیع الجنوبیون 

إن على سکان الجنوب اذا آرادوا العیش بسلام داخل دولة واحدة مع الشمال 
والغرب والشرق فى السودان ضرورة تفهم هذا البرنامج وذلك النهج. والا فليس 
آمامهم سوی الدخول فى مفاوضات مع الحکومة لاختیار طريق آخر من الطرق 
المتاحة على ألا يكون طریق الحرب واحدا منها . 

والذی يبدو من طريقة تعامل الجنوبیین مع الشماليين أو مع الحکومة السودانية 
القائمة أن ثمة مناورات لاحتواء الغارة الجنوبية ضد الحکومة فقد تخلی السید 
الدواجو دنبك نائب رئيس Stl‏ الوطنی الانتقالى عن منصبه لينضم الى 
العارضین الجنوبیین وأعلن تمرده ضد الحکومة(۱ ومن قبله كان سفیر السودان 
)1( بعد عودة كاتب هذه السطور الى الریاض أخذ يتابع تطورات الوضع فى السودان. 


ففی آواحر عام ۱۹۹۳ انضم سفیر السودان فى جنیف وهو جنوبی الى زعماء 
التمرد. وفی اوائل عام ۶ انضم الوأجودنبك اکوی الى التمردین. 
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فى جنیف وهو جنوبی خرج عن طاعة الحکومة وعلی غير وعد مسبق مع 
العمرد Laue‏ آخذ يطل تصریحات Wee‏ "حکومة عمر البشیر دون سابق إنذاز: 

هذا التناقض فى مواقف الجنوبیین یذ کرنا بالتناقضات فى حکومة الرئیس 
نمیری فى أواخر آیامها عندما اختلطت علیها الأوراق فلم تعد تمیز الطریق 
الأسلم فى مواجهة الأزمة . والجنوبیون البارزوث الذين يعيشون الأزمة نفسها» 
الأوراق لديهم غير واضحة فهل ينضمون إلى الحكومة التى وعت مطالبهم أم 
إلى الأوروبيين والولايات المتحدة الذين بریدون أن يخلقوا منهم ثوارا دون ثورة 
تحمل عنوانا أو سمة واضحة لسارها التاریخی. 

إن أحقاب الاستعمار على القارة الافريقية جعلت منهم أكثر عقما فلم يعد 
لدیهم القدرة على أخذ زمام البادرة وأخذت أفريقيا تبحث عن الاستعمار وترسخ 
وجوده فى شونها الداخلية والخارجية . ومن هذا النطلق كان من السهل أن 
یفلح الغرب فى استمالة الزنوج فى جنوب السودان للثورة ضد الحکومة أو التمرد 
علیها وذلك بمبالغ ضعيلة جدا. 
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الحالسة الاجتماعية 


ذکر الد کتور حسن الترابی فی لقاء تلیفزیونی آجری معه فى مدينة الدوحة 
بدولة قطر فى منتصف شهر فبرایر ۱۹۹4 م لقد أسلمنا کل شوم فى السودان: 
التعلیم - الحياة العامة - وکل شبیء فى البلاد تم ضبغه باللون الاسلامی. حتی 
الطب والهندسة والعمارة والتخطيظ؛ وفی مجال الاقتصاد لم يعد فى السودان 
مصارف ربوية ٠‏ فكل بنك يعمل فى السودان هو ذلك البنك الاسلامی السلك . 
لیس هذا بالنص الحرفی.حدیث الد کتور جسن الترایی إذ أن حدیثه یشمبل 
أسلمة آلیات السلطة . هذا الحدیث المتلفز شاهده الجمهور العربی وهو إقرار من 
رمز سیاسی للجبهة القومية الاسلامية بل قائدها والنظر فیها. أن حكومة السودان 
تایا ھی صاب ی الا لتیار الفكرية التی تقوم حسب قول 
الد کتور الترابی على أسلمة کل مناحی الحياة . 

وفی السودان الآن تغییر کبیر فى شتی السلوكيات ففی المدن التى شاهدتها لم 
تعد البنوك العادية موجودة فكل ما حولنا من ينوك يعمل بالطريقة الاسلامية . 
هذا ما قاله لى الاستاذ عبد الله محمد یوسف الذی رافقنی فى رحلتى مع زمیل 
آخجر هو Skee‏ مدر محمد حسين . 
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والسودانیون مسلمون فى آغلبيتهم » ولا یشکل السیحیون والوثنيون سوی 
نسبة ضعيلة جدا . لذلك فان أسلمة الآليات والتصرفات جد صدی طيبا خاصة 
فى الوسط السودانی السلم ذی النزعة الصوفية . 

فى سوق مدينة سنار وأمام بائع للفاكهة . وقف مواطن سودانی یرتدی الثوب 
السودانی الفضفاض وتعلو هامته عمامة آشبه بالقبة أخذ یقلب واحدة من حبات 
البطيخ ( الحبحب ) ثم یضیف اليها ائنتین آخریین بحجم مشابه . ثم ینادی 
صاحب امحل باسم الأخوة ويسأله . بكم هذه البطیخات ؟ . فیرد ale‏ صاحب 
احل بمائة جنیه . ثم یطرح الواطن سوالا سهلا للبائع : والذی لا يمتلك سوی 
عشرة جنیهات ؟ يرد ale‏ صاحب امحل ole:‏ ما عندك ably‏ کریم . فیحمل 
الرجل حبات البطیخ واحدة بعد Noel‏ ناحية قريبة من السوق . 

هذا النوع من التعامل لم توجدة حكومة البشیر فقد كان السودانیون منذ الأزل 
مثالا للتسامح» وفیما بینهم تکافل اجتماعی آکثر منه فى أئ مجتمع عربی وهذا 
النوع من الأخلاقيات الراقية تخلق استعدادا فطریا لتقبل أى دعوة الى أسلمة 
الآليات أو التصرفات فى السودان بعيدا عن ما تتطلبه الحضارة العصرية من 
تكاليف فى بناء الأخلاق والتعاملات الحديثة . 

هذا الحادث - أو المشهد الاجتماعى العاطفی الذى شاهدته فى سوق مدينة 
شنار المتواضع - مشهد مألوف لدی السودانيين خاصة.فى الظروف الاقتصادية 
الصعبة التى تعیشها البلاد اذ لابد أن یتقاسموا مرارة الحياة التئ ترمی بثقلها دائما 
على الطبقات المتدنية الضعيفة فى أى مجتمع ": 


من ناحية أخرى فقد نشطت فى السودان تلك الندوات العشائرية وهذه 
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الندوات تناقش الکثیر من الشکلات التی استجدت حدیثا . فالجنیه السودانی مثلا 
انخفض من ۱۵ جنیها للدولار ال ۰۰۵۰۰ وهذا یعنی أن الأزمة تتفاقم وواجه 
السودانی الذی يريد أن يبنى له منزلا صنغیرا آزمة آسعار مواد البناء ۰ : فظن الحدید 
مغلا يزيد عن مائتی ألف جنیه بعد أن كان لا یتعذی 1۵ آلف جني . . والواد 
التموينية ارتفعت آسعارها بالئسب نفسها علاوة علی اسغار النقل والواصلات 
والماء والکهرباء وهو ما آفردناه فى الحدیث عن الحالة الاقتصادية . 

هذه العطورات السلبية حذت الندوات العشائرية تناقشها بطریقتها الخاصة 
وأحذت الأحزاب والعجمغانت السياسية ذات الصبِغة الذينية تستغل تلك التطوراث 
وتسخر ماذتها لفرض إثارة الط ند SU‏ اللحالیهتعتی؛ ولو أذ الامر الي 
الذعوة لعصیان عام خاصة لدی تلك الشرائح التی تدين بالولاء للرموز الصوفية 
وهی شرائح سكانية لم تنل أى حظ من التعلیم . . ولکن كيف تستطیع 
الحكومة السودانية تشدید قبضتها علی البلاد . . ؟ هل تسعی, لاستمالة الرموز 
السياسية المؤثرة وإفساح امجال آمامهم لمارسة السلطة من خلال المؤسسات 
السياسية والسلطوية القائمة . . ؟ لکن .تلك المؤسسات لا تلقی قبولا لدی 
المارضین العشائريين السودانيين بل يسعون الى ازالتها وبإلحاح تام ومتواصل .. 

هل تقوم الحکومة بمراقبة أنديتهم وايداعهم فى السجن إثر أى LA‏ مشبوه 
ضد الحكومة . ؟ 

الحكومة السودانية لا تستطیع أن.تتحرك lL‏ مضاد لرغية میات الالاف من 
السودانیین الذی یعتقدون بالهدية النتظرة أو بغيرها من الصور الاسطورية التی 
تتمسك بها الرموز العشائرية الدينية فى السودان والتی تقف OV‏ موقف العارضة. 

وعلیه ما هو الحل الأسلم والأضمن لاستقرار اجتمع السودانی ؟ هناك قصة 
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تاريخية خلفها الصراع بين الأمين والمأمون على عرش الخلافة العباسية فى أواخر 
القرن الثانی الهجری إثر وفاة الخليفة العباسی هارون الرشید فقد تقاتل المأمون مع 
آخیه قتالا شرسا . . ترك المأمون بخداد واتخذ من مرو عاصمة له . .ثم جهز 
جيشة وكر راجعا الى بغداد بجيش يقوده طاهر بن الحسین CU‏ استولی على 
العاصمة وقتل الأمين واجتز رأسه . . لکن الشاهد فى القصة لم یظهر بعد. 
فالأمين بن هارون الرشید خحاصم أخاه المأمون وأقصاه عن الخلافة بايعاز من 
الفضل بن الربيع الذى هو وزيره ومستشاره وإثر انتصار المأمون واستيلائه على 
بغداد اختفى الفضل بن الربيع لأنه يرى أن الوت مصيره لا محالة . . لكن ظنه 
كان خاطكا . فقد عفی الأمون عنه وتركه لشأنه . . وعندما سكل عن ذلك قال: 
أريده أن يقول فلا يسمع منه وأن يأمر ولا يؤتمر بأمره . وقد أعلن المأمون العفو 
عنه بعد of‏ عاقب كل مناصریه ومساعدیه والقائمین معه ۳ . نهج سياسى 
اجتماعی ابتکرته الخلافة الاسلامية بزعامة المأمون بن هارون الرشيد » اذ لا رمز 
سوی الخلافة . . ولا يمثلها سوی الخليفة نفسه . . وهو صاحب السيادة 
السياسية والاجتماعية . 
, ورئاسة الدولة هی رمز القيادة والرئیس هو القائد السياسى والاجتماعی ولا 
یمثل الرئاسة سوی رئيس الدولة نفسه وهو صاحب السيادة السياسية 
والاجتماعية. 

إن الرجعية القوية لكل مواطن سودانی فى البادية أو القرية أو الحی أو الدينة أو 
احافظة . يجب أن تتحصر فى مثل الدولة فى کل ذرة من تراب السودان . وآن 
تختفی تلك الرموز الصوفية التی یعنی وجودها الفقر والجهل والرض . لذا فإن 
الجتمع السودانى موعود بالاصلاح ومهدد بالدمار فى الوقت نفسه اذا هو آصر 
علی الابقاء علی تلك الرموز الدينية fe)‏ یزداد بوجودها تخلفا !!. 
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الحالة الثقافية والتعليمية 


تعتبر نسبة النمو السکانی فى اجتمع السودانی مرتفعة جدا شأنه فى ذلك شأن 
بقية الدول النامية التراجعة . . ففی أوساط المثقفين قد لا زید النسبة عن هر١‏ 1 
وهی نسبة خاضعة لتقویم الواطن لدخله المالى ووضعه الاجتماعی وامکاناته فى 
توفیر حياة متکاملة لعائلته . 


لکن نسبة التعلیم فى السودان لم تصل بعد الى ۰ بالائة وهذا یعنی أننا 
آمام مجتمع Gre‏ يؤمن بالغیبیات فى لحظات المصير والستقیل . . لذا لاداعی 
للخوف من الستقبل . فالله مسوول عن خلقه . . ومن هذه القاعدة الساذجة 
تنطلق الحياة الاجتماعية فى السوذان اذ تزید نسبة النموعن 1۳,۵ » وفی حالة 
توقف عجلة التعليم عن الدوران موّقتا فان نسبة التعلیم تتراجع بشدة لذلك كان 
لابد من التوعية الاجتماعية التی يصاحبها الزید من افتتاح الدارس الابتدائية ذات 
التمط الحدیث فى العلوم والعارف . إذ أن الدراسة فى حظائر الصوفية مواصلة 
للابقاء على التخلف وتهيئ اجتمع السودانی لحياة خاملة لا یمکنه ely‏ ذاته من 
خلالها : 


- ۱۲۱ -= 


أما الرحلة التالية فهی بناء التعلیم العالی على أسس سليمة لم يكن بوسع 
السودان فى ظل الظروف الحالية أن تهيئ حکومته جامعة واحدة إضافة الى 
الجامعات السابقة بالأسلوب نفسه الذی يتم فيه بناء وتکوین الجامعات فى 
العالم... مبان وقاعات محاضرات » مختبرات cipale‏ معامل» والأهم من ذلك 
أساتذة متخصصون فى شتی العلوم والعارف العصرية . کل هذا صعب جدا بل 
هو متعذر فى الوقت الحاضر والأوقاث الرتقبة أيضاء ولکن افتتاح سبعة عشر 
جامعة على النمط السهل هو ما تم فى السودان . فجامعة القرآن الکریم مثلا 
تتخذ من جامع النيلين فى أم درمان مقرا لها . فما على الطلبة الا أن یتحلقوا 
حول استاذهم الذى یرددون من حلفه oll‏ الله البینات بقراءات مختلفة . ومثل 
هذه الجامعة تم افتتاح عدة جامعات فى سائر أنحاء السودان . ولم يعد هناك 
مشکلات أمام خريجى الثانوية العلیا فى الوصول الى الرحلة الا كاديمية وأمامهم 
خیارات متعددة . 

لکن هذه الحالة لا ترضی السودانیین المثقفين الذین يريدون للسودان مظهرا 
آخر . فالثقافة الجامعية ليست هی تلك الثقافة الطروحة على قارعة الطریق 
والاستاذ الجامعی لیس ذلك الهرج الذی یرفع صوته بکلمات تتناثر دون أى 
ضابط أو رادع . ولکن هل هذا یعنی أن جامعات السودان السبع عشرة لا تضم 
أساتذة أكفاء لهم تلك الصفات التی یتسم بها أى استاذ جامعی ؟ . 

فى لقاء ضم عددا من أنصار الحکومة السودانية فى هيئة BEY!‏ الاسلامية 
بالریاض .. قام رجل معتدل القامة وغیر مجلسه الذی كان بعیدا عن ردائرة 
الناقشة فى هذا الموضوع . وأخذ یسوق DoW‏ على جاح مشروعات حکومة عمر 
البشير التی من بينها إنشاء سبع عشرة جامعة فى سائر أنحاء السودان . لكنه لم 
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ینعم بهذه احمدة الکبری التی تتمتع بها الحكومة . اذ سرعان ما سأله سودانی 
معارض: أى جامعات تعنی : الکتاتیب و الخلاوی.. أين الجامعات التی تتحدث 
عنها . . الجامعة الواحدة BIG‏ أى دولة ملايين الدولارات وحکومتکم ( یعنی 
حكومة البشیر ) حکومة مفلسة لا تستطیع انشاء فصل دراسی زيادة على ما هو 
قائم من قبل ”ثم يدور جوار طویل ینتهی فى نهاية المطاف بعدم قناعة أى من 
الطرفین يما یقوله الطرف الاخر . 

فى زیارتی للسودان . . شاهدت جامعة النیلین . . وهی فرع جامعة القاهرة 
بالخرطوم سابقا . . وهناك جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الاسلامية وجامعة 
القرآن الکریم . هذه أربع جامعات فى مدينة واحدة هى العاصمة المثلثة» الخرطوم 
وأم درمان وخرطوم بحری . والسودان یستوعب هذا العدد من الجامعات بل 
بحاجة الى أكثر من ذلك أيضا . . لکن السوّال هنا عن الامكانية. هل تستطیع 
الحکومة تهيئة جامعات ذات طابع علمی جاد ؟ . 

لقد واصل عدد من السودانیین دراستهم العلیا فی مصر وغیرها من دول العالم 
العربی علاوة على من ساعدته ظروفه لتحصیل شهادات أكاديمية علیا فى أوروبا 
والولایات التحدة الامريكية والی جانب هؤلاء وأوثئك فة آکثر عددا. وهم CS‏ 
الذین حصلوا علی درجات علمية علیا من جمهورية السودان نفسها أو من 
روسیا أو من معاهد متخصصة وجامعات ما كان یعرف SLAVE‏ السوفیتی أو 
الصین» وهذا یعنی أن لدی الحکومة أعدادا من الأساتذة یمکن أن تتحول بهم 
الى الجامعات بدلا من أن يعملوا جمیعا فى السياسة . وفی تکوینات حزب 
الجبهة القومية الاسلامية توجد O18‏ من هذا النوع من الأساتذة استطاعوا أن 
یجمعوا حولهم عددا من الساندین لهم فقاموا بإعادة ترميم بعض البانی وأسسوا 
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کلیات وجامعات متعددة . 

لتبقی مسالة انختبرات العلمية . . والعامل . . وفی الحالة الاولی یتعذر إقامة 
ارب علمية دون وجود مختبرات » وفی هذه الحالة تشترك عدة جامعات فى 
مختبر واحد فى حین تمتلك كل جامعة مختبرا صغیرا قد خصل عليه [حدی 
الدارس الابتدائية فى دول آحری غير السودان . وكذلك الحال بالنسبة للمعامل. 
ولکن الذی يهون هذا الأمر أن آغلب تلك الجامعات الشار الیها جامعات أذبية 
تعتمد علی العلوم النظرية دون الحاجة الى اخختبزات العلمية أو العامل ۰۰ . لکن 
دراسة اللغة تاج الى معامل لغوية لقیاس الصوت وترتیب مخارج الحروف AV‏ 
هذا یمکن الاستغتاء عنه باللجوء الى عملية العقلید التن كانت الوسيلة الاولی 
لعدریس اللغات فى ساثر آنحاء العام . 

إن أغلب الجامعات هی جامعات OB‏ صبغة دينية أو أدبية وهذه لاتکلف 
الدولة سوی الأساتذة والبانی . وقد تم تأمين مبان تم الاتفاق على مصطلح عام 
لتستميتها . جامعات : وبذلك ظهرت هذه الجامعات السبع lapse‏ خيز الوجود 
السودانی . 

كما انتشرت فى السودان ایضا العاهد والدارس ونشطت إقامة الندوات ذات 
الطابع الدینی . وأصبح لدی السودانیین فکر خاص يميز حیاتهم اليومية ویلاحظه 
زائر السودان عبر أجهزة الاعلام السودانية . 

ما نشاهده فى الشارع السودانی من خرکات انما هو رجع الصدی لا يبثه 
التليفزيون أو الاذاعة أو تنقله الصحافة السودانية ولم يعد فى السودان OV‏ صحافة 
معارضة. كل الطبوعات خاضعة لرقابة الحكومة. وبالرغم من وعد حكومة البشیر 
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بحرية الصحافة الا أن الکثیر من السودانیین یرون آن تلك وعود يتم طرحها دون 
الحاجة الاسة الى تنفيذها . 

فى آخر عدد لجريدة « دارفور الجديدة » كان ذلك اللقاء مع الصادق الهدی 
رئيس الوزراء السودانی الأسبق فى آخر حکومة حزيية فى السودان . ولم يكن 
الصادق الهدی متجهما على الحكومة بقدر ما هو نادم على تصرفاته آثناء قيامه 
على إدارة السلطة فى السودان . لقد قال الصادق الهدی aif‏ كان على خطأ 
عندما bef‏ الصحافة حریتها ورفع الرقابة عن الطبوعات مؤكدا ان كل ذلك هو 
الذى عجل بالفوضی وأملى على الحيطين بالظروف ضرورة تغيير السلطة فى 
السودان . ولم يكن الصادق الهدی يمتلك الفوة التی یمتلکها الفریق عمر 
البشیر ذلك أن هدف الصادق الهدی الحصول علی أكبر قدر من الخال من سين 
الساعدات التی وصلت للسودان عندما أعلن عن صرف تعویضات للعائلات 
التی صادر أملاكها نظام جعفر نمیری. ‏ وکان من أول تلك العائلات ( الهدية 
والختمية oof. C‏ عائلة الصادق الهدی رئيس الوزراء وعائلة أحمد عثمان الیرغنی 
رئيس طائفة الختمية . 

وفى احتلاف النهجين والهدفين كانت حكومة البشير تفرض نوعا من التعامل 
الجديد وهو ما جعل عمرها مديدا بالرغم من الضغوط الأجنبية لانهيارها.ويساعد 
تلك الضغوط سودانیون وضعوا من أنفسهم أعداء لحكومة البشير . 

وفی مقال نشرته جريدة: الشرق الاوسط للکائب السودانی السر tell‏ آحمد 
Sele‏ الدعوة للقوات الاجنبية للدخول الى السودان مخت مظلة الم التحدة 
وحماية الشعب السودانی من حکومته الستبدة شل ما هو الحال فى العراق عندما 
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تدخلت قوات الاثم التحدة لحماية الشيعة فى الجنوب من حکومة صدام حسین 
إلا أن مصادر الدعوة كانت أقلاما صحفية لأولئك الذین يتمنون زوال الحکومة 
عن السلطة لتحل محلها حكومة آخرى . ولکن هل جد هذه الأمانى صدی فى 
اجتمع السودانى داخل السودان ؟ . إن التكوين الثقافى والاجتماعى الذى بدأ 
یتبلور فى السودان سوف یشکل عند نضجه قوة لا یمکن تغيير مسارها ولعل 
سائر العارضین فى الخارج ید رکون ذلك ما جعلهم یتمیزون بالعصبية فى 
کتابانهم وینادون بتدخل دولی حتی Oy‏ كان على حساب الشعب السودانی 
با کمله . 

لقد قطعت الحكومة السودانية الحالية مرحلة يسيرة من بناء الفکر الثقافی 
والاجتماعی الجدید . . وهی واثقة آنها عند اکتماله ستحقق مکاسب على 
الرقعة السياسية . وتؤمن الحکومة أن التحركات من حولها لن تکون مجدية ys‏ 
ستعرقل مخ رکات الحکومة بعض الوقت . الا أن الخاوف تکمن فى ie‏ 
الولایات التحدة فى التدخل الدولی تخت شعار الأم التحدة لتقود حملة تغيير 
نظام الحکم فى السودان . واعادة تکوین أنماط ثقافية واجتماعية بديلة . 

إن استمرار السلطة بشكلها القائم مدة خمس سنوات قادمة سوف یعطی 
ia‏ مجالا لشحقیق أهدافها كاملة . :إن الخوف یکمن فى مساعی 
الحکومة اذ هل تستطيغ ان افظ على الثوابت التی قامت من أجلها کسام 
, ستختلف مع تلك Pods‏ 
03 ان الإإصرار علی bus pall‏ افى تتفیذ:مشروعات الأسلمة ی کد, سعی 
الحكومة الجاد لاعادة بناء الهياكل الثقافية والاجتماعية فى السودان تمشيا مع 
الفکر السياسى الطروح حالیا للتداول . وان اکتمال تنفيذ المشروعات سيقطع 
الطريق أمام sles‏ الفكر الحديث ويجعلهم يصرفون النظر عن أى AS gle‏ 
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تختلف مع الحکومة القائمة - لأنها عندئذ تصبح مخالفة للذوق وللسلوك 
السودانى العام ما سیفتح ضد المتطرفين والفکرین السودانيين جبهات لا یمکنهم 
الصمود فى وجهها . ذلك of‏ الشروعات الفكرية الاسلامية أصبحت هی نفسها 
الفکر الحدیث فى حين أصبحت الا فکار الستوردة آفکارا واردة من الغرب موجهة 
ضد مجتمع السودان السلم 

ليس آمام الفکرین السودائيين الستغربین سوی جنوب السودان واستغلال 
أوضاع الحنويبين والوقوف معهم لنيل حقهم فى السلطة وعدم إجبارهم على 
الإسلام هذا ما سلكه أعضاء حزب الأمة وأتباعه الذين أكدوا أن الحكومة 
الحالية تعلن الجهاد ضد الجنوبيين بل وتقيم معسكرات التدريب لهذا الغرض . 

لكن الحكومة السودانية قطعت خط الرجعة على أنصار الصادق المهدى عندما 
أجرت عبر التليفزيون السودانى مقابلات مع متدربين جنوبيين وثنيين ومسيحيين 
انضموا الى المعسكرات حسب قولهم للمشاركة فى الوقوف ضد دعاة التقسيم 
وتفريق أبناء البلد الواحد . وسكان الجنوب يمكن أن تشملهم برامج الاصلاح 
الثقافى والاجتماعى ولعل استقرار الحكومة الحالية فى السلطة مدة عقد من 
الزمن سيرفع نسبة المسلمين فى الجنوب من ۲۳ 1 فى الوقت الحاضر الى ۵۰ 1 . 
فى عام ۶ ۲۰۰. 

إن الساحة السياسية المضادة للحكومة السودانية مليكة بالأقلام والألسنة التى 
تتحرك حسب LH)‏ رياح الغرب - ويتزعم هذه الأقلام قياديون سودانيون على 
أمل انتصار مرتقب ضد الحكومة ولكن فى حال فشلهم - هل سيستقبلهم البلد 
من جدید وختضنهم مجالس الشعب ؟ هذا أمر ممكن . . فكثير من IIS‏ الذين 
شقوا عصى الطاعة عادوا من جديد إما عن قناعة أو بعد هزيمة ساحقة» أو بعد 
نظرة فاحصة لجدوى الانشقاق والعصيان أو وضع حسابات تخضع للمصلحة . 
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إن اعادة النظر فى الحسابات تشهد نهایات جولات النافسة » وفی الساحة 
السودانية لم تتم بعد مراجعة لتلك الحسابات . إذ لازالت كل فئة معارضة تنسج 
خیوطا لبناء البیت السودانی حسب آسلوبها الخاص . وکل بيت یختلف فى 
تکوینه وأروقته وردهاته عن البيوت الأخرى التى يتم تصمیمها کل یوم » فما هو 
البیت الناسب الذی یمکن OF‏ یستوعب السودانیین علی احتلاف الوانهم 
وأجناسهم وعرقیاتهم وأديانهم ؟ هل هو بيت الحكومة الحالية التی هی بصدد 
Sly‏ بعد رسمه علی الورق . . ؟ هذا ما یقرره السودانیون انفسهم بعد سكناه 
وجربة الحياة فيه A‏ 
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رحلة قصيرة عبر آراضی واجواء السودان . . قضیناها معا . ولکن تلك الأرض 
والأجواء على بعد زمنى قصير اذ أن آخر معلومة فى هذا الکتاب لم یمض علیها 
سوى شهر أو يزيد قليلا . فى حين تأتى الملاحظات الاقتصادية خاصة أسعار 
السلع وأسعار أجور النقل والمواصلات على بعد ستة أشهر تقریبا . 

من منا يستطيع أن يقرأ كف دولة . . ولكن هل تتم قراءة کف دولة من 
خلال الرئيس أو رئيس الوزراء أو البرلمان . . أم قراءة کف كل مواطن مقیم 
ومنتم الى تلك الدولة . . ؟ 


توقعات كثيرة لكنها مخيط السودان بهالة من الشكوك فى عدم استمرار بقاء 
حكومته وكلما حدئت مع مواطن سودانى من أنصار الحكومة يقول : إن الدوام 
لله » وإن دوام الحال من ا محال وكلما سألت معارضا سودانيا يقول : إنه متأكد 
أنه أن تستمر هذه الحكومة OY‏ الغرب والعرب - كلهم - لا يريدونها . ونحن 
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السودانیین کذلك لا نرید بقاء الحکومة واستمرارها آطول ما آقامت» وبعض 
أولئك العارضین یقول : لأول مرة ينسب الارهاب الى السودان حتی فى نیویورك 
بالولایات التحدة الأمريكية ینسب إلينا إرهاب لا نعرف عنه شيعا . 

لول مرة فى السودان تستهدف الساجد لتنفيذ الارهاب . ولعل القصود 
بذلك ما حلط فی مسجد یتخله انسار السثة مقرا سياسا وعبادیا لهم . وأتصار 
السنة هوّلاء فرقة اسلامية متصوفة یدینون بالولاء محمد الهدية وهو صاحب طريقة 
siia‏ 

ولکن هل ما یقوله هؤلاء العارضون نابع عن قناعة ۰ . ؟ الواقع of‏ الصراع 
على السلطة فى السودان یتبع آکثر أشكال الحقد تطرفا وغلیانا فليس لدی 
العارضین للحکومة أى مانع من تدخل قوی أجنبية تقلب أوضاع السودان وتزيل 
حكومة البشیر عن الوجود . 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه قسرا . لنفترض أن العالم كله يرفض هذه 
الحكومة والسودانيون داخل السودان يؤيدون بقاءها . هل يصبح من هم خارج 
السودان من السودانيين مع العالم فى كره مع هذه الحكومة أم مع السودانیین فى 
الداحل فى تأييد استمرارها وبقائها . 

لست مدركا لرغبات السودانيين القاصية فى أذهانهم . لكن المواطن السودانى 
المنتمى الى حزب الأمة يرفض تماما هذه الحكومة وينادى بعودة الصادق المهدى 
الى الحكمء Uf,‏ أنصار الحزب الاتحادى فلا یمانعون فى بقاء هذه الحكومة 
بشرط أن ألا تستنير بأفكار وآراء حزب الجبهة القومية الإسلامية . ويتابعهم فى 
ذلك أنصار السنة أتباع محمد الهدية. وهناك فة رابعة تكره وجود الحكومة وأى 
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مشابه لها فى هذا النهج . وهی فة الجنوبيين السیحیین الذين یحظون بالتأييد من 
فرنسا وبریطانیا والذین يعلقون الأمل فى حکومتی الدولتین الأوروبيتين فى إعادة 
المسيحية قوية فى أرجاء السودان ورحيل الصوت والوجود العربى عن السودان. 
مثل ما حدث فى مستعمرات افريقية عندما ظهرت نعرات عرقية تنادى باحياء 
لغات ميتة فيها مثل الأمازيغية واستبدالها لتحل محل العربية فى التشريعات 
والأنظمة فى المغرب العربی. والكردية فى المشرق وخاصة العراق . 

ويعلق السیحیون السودانيون آمالا كبيرة على الخطوات والتسهيلات التى 
تقدمها المنظمات التبشيرية وتلك المساعدات التى وعدت بها الجماعة الاوروبية 
لجیش ریر السودان إثر الاتصال الأخير الذی تم عبر السقارة البريطانية فى 
الخرطوم» ولم تأت تلك الساعدات الواعدة الا بعد الزيارة التى قام بها جون جارخ 
للولایات التحدة الامريكية . والتى حصل فیها على وعود أمريكية بالدعم 
العسکری الباشر ما حمله للعودة فورا الى ابوجا بنیجیریا أثناء احادثات التی كانت 
قد رتبتها منظمة الوحدة الافريقية بين الحكومة السودانية وجیش خریر السودان 
وقام على الفور بالغاء البيان الذی كان من الفترض أن یکون المؤتمرون سیوقعون 
ade‏ فى نهاية تلك احادثات . 

إن عام ۱۹۹4 يشهد OV‏ تخركات على الساحة الدبلوماسية باللسبة للوضع 
فى جنوب السودان فالولایات التحدة نشطة وجادة فى خویل قضية الجنوب 
السودانی الى قضية دولية ختاج الى حسم دولی . وتعمل الحکومة الأمريكية 
IS‏ قوة بحجة مساعدة الجنوبیین الذین يقال عنهم : إن هويتهم وعقائدهم 
تتعرض لاطمس بإجبارهم على الاسلام بقوة السلاح ما یستدعی مخركا آمریکیا 
واوروبيا مضادا باسم الصلیب أو السیح لالغاء هذا التحرك وإيقاف هذا الزحف. 
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ویبدو أن ملامح عام ۱۹۹۵ ستکون ذات علامة فارقة . فاذا لم تسارع 
الحکومة السودانية بتحسین علاقاتها بالغرب وشرح وجهة نظرها بأسلوب أكثر 
lets}‏ والا فان حرکا غربیا سیظل مرتقبا . ومهما بلغ الهدوء والتریث فى اتخاذ 
قرار للتدخل العسکری الدولی فى السودان . فان العارضین السودانیین وأعداء 
الحكومة الحالية یستحئون الحکومات الغربية بضرورة التدخل السریع EASY‏ 
جذور الحكومة السودانية ولعل کل خصم يرغب أن يكون هو البديل الرضی عنه 
لدی الغرب . فالأنصار یرون فى شخص المهدى خير عوض» فى حين یری 
الاتخاديون فى زعامتهم خير بديل . أما جيش ریر السودان فلديه توقيت مختلف 
وتقدیر أكثر دقة قد يكون أكثر صوابا من توقعات الآخرين خاصة of‏ زعامات 
الجنوب السودانى ترى أن من حقها السيطرة على السودان بالكامل وإقامة دولة 
افريقية علمانية. 

هذه الافتراضات مجرد توقعات هى فى جانب الغيب أكثر منها فى جانب 
الواقع . لذلك نأمل أن يرى السودانيون طريقهم بعين فاحصة بعيدا عن الجهل 
الذى يخيم على شرائح كبيرة من اجتمع السودانى الذى جعل من نفسه حاجزا 
سميكا يمنع رؤية الحقائق بمظهرها الذى يشاهده الناس خارج السودان. 
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لقاءات الكاتب المصسورة مع الشقصيات 
القيادية السودانية 
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all السودانی‎ 


يق عمر البشیر بستقبل مولف الکتاب في مکتبه 


با 
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الجمهورء 


* الکاتب 


في لقا 


ء مع وزير الخار 


جية 


السودانی الدکتور/ حسبن 


س 


* وزیر الدولة مدیرعام مّسسة السلام والتنمية فضل anall‏ ابو قصيصة 
یستقبل الکاتب في مکتبه بالمؤسسة. 
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+ المؤلف فى لقاء مع الدکتور/غازي صلاح الدين عتباني وزير الدولة برئاسة الجمهورية 


* الکاتب في لقاء مع نائب رئيس الجلس الوطني الانتقالي السابق 


الکتاب مع مدير العلاقات الخارجية بالجلس الوطني الانتقالي الدکتور / جمال السراج 


patil | el ean |‏ تسه 
ورحلة العودة الى الدین 


بقلم عبد العزیز المهنا 


* دراسة تاريخية وميدانية للتطورات والأحداث فى 
الجمهوریات السوفيتية بعد عام ۰۱۹۹۰ 

* رصد لزيارة الموّلف للجمهوریات الاسلامية 
والسوفيتية وجمهوریات روسیا الاتحادية 

+ مجموعة لقاءات تلکاتب مع عدد من رؤساء 
الجمهوريات والحكومات والمؤرخين والدعاة. 


مع مجموعه صور نادرة LE‏ 
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مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب 


عبد العزیز المهنا 


- ولد فى ۱۱ مايؤ 1104م فى مدينة 
الرياض. 

- التحق بالعمل الاعلامی فور تخرجه : 
من جامعة اللك عبد العزیز بمكة | i i‏ ا 
الکرمة (جامعة أم القری حالیا) = 


وحصوله على البکالورپوس فى اللغة العربية مع تخصص فى الأدب العربی. 

- عمل معدا للنشرة بوكالة الأنباء السعودية ثم محررا للأخبار فى 
التليفزيون ومسئولا عن البرامج الإخبارية فرئيس خریر فى إذاعة الرياض 
حيث كتب تعليقاث سياسية وبرامج إخبارية كثيرة. 

- يعمل الآن مشرفا على النشرة الاقتصادية بوكالة LGW‏ السعودية. 

- له كتابات وزوايا صحفية حيث سبق وأن كتب فى صحف محلية مثل 
الجزيرة - الرياض - عكاظ - ومجلات (الحرس الوطنى - الجيل - 
تخارة الریاض) إضافة الى كتابات صحفية متفرقة فى بعض الصحف 
العربية ومنطقة الخليج. 

- صدر للمؤلف سبعة كتب قبل هذا الكتاب هى (الخادمتان والاستاذ) 
-غنادة الكويت - الخليج بعد الغزو العراقى للكويت - اليمن من 
النافذة - البوسنة والهرسك القضية والمأساة - فلسطين واسرائيل = 

الصومال بين حياتين : بناء الدولة وحياة القبيلة. 


